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  الحياة السياسية في الأندلس في عهد يوسف بن عبد الرحمن الفهري 

  )م٧٥٦/هـ١٣٨-م٧٤٧/هـ١٢٩(
  

  ** وعمرزعل المزايدة∗محمد نايف العمايرة

 
  صـلخم

يتناول البحث موضوع الحياة السياسية في الأندلس في عهد يوسف بن عبد الرحمن الفهري 
 الفهري ووصوله إلى الحكم  فتم التعريف بيوسف،)م٧٥٦/هـ١٣٨-م٧٤٧/هـ١٢٩(

 وجهاده ضد مملكة أشتوريس ، ثم الثورات الداخلية في عهده،بمساعدة الصميل بن حاتم
 إذ انها عاصرت ، كما بين البحث أهمية هذه الفترة من عصـر الولاة في الأندلس،الإسبانية

العباسية في ثلاث مراحل تاريخية مختلفة وهي نهاية الدولة الأموية وبداية قيام الدولة 
 ثم قيام الدولة الأموية في الأندلس على يد عبد الرحمن الداخل الذي استطاع ،المشرق

 منهياً بذلك عصر ،م٧٥٦/هـ١٣٨القضاء على يوسف الفهري في معركة المصارة سنة 
  .م٧٥٦/هـ١٣٨الولاة وقيام الدولة الأموية في الأندلس سنة 

  .الحياة السياسيةالأندلس، يوسف الفهري، :  الدالةالكلمات
  

  :اسمه ونسبه وقبيلته في الأندلس  -١
تتفق معظم الروايات على أنه يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيده، حفيد عقبة بن 

 التي ولد ،١ وباني مدينة القيروان، صاحب الفتوحات العظيمة،نافع الفهري القرشي، القائد العربي
  .٢)م٧٥٩/ـه١٤٢-م٦٩١/هـ٧٢(بها يوسف الفهري 

 نسبة إلى فهر بن مالك بن كنانة بن ، وفي آخرها راء،بكسر الفاء وسكون الهاء: والفِهري
  .٣النضر وبنو فهر بطن من كنانه

                                                 
م، وتاريخ قبوله للنشر ١٤/٢/٢٠٠٨تاريخ استلام البحث .  وزارة التربية والتعليم∗∗. قسم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة مؤتة ∗
  .م٣/٦/٢٠٠٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
 تحقيق إبراهيم تاريخ افتتاح الأندلس،، )م٩٨٦/هـ٣٧٦: ت (القوطية، ابنأبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز القرطبي  .١

: ت( شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني المقري، ؛٤٤م، ص ١٩٨٩، بيروت ٢الأبياري، دار الكتاب اللبناني، ط
، دار عباس، تحقيق إحسان طيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبنفح ال ،)م١٦٣١/هـ١٠٤١

ليفي . ، تعليق إنسب قريش، )م٨٥٠/هـ٢٣٦: ت( الزبيدي، المصعب أبو عبد االله ؛٢٩٤، ص ١مم، ١٩٨٨ط، بيروت .صادر، د
  .٤٤٤م، ص ١٩٥٣ط .دسال، دار المعارف، نبروف

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب   ،الأعلام الدين الزركلي، خير ؛٢٥، ص ٣ م نفح الطيب،، المقري .٢
  .٢٣٦، ص ٨م، ج ١٩٨٩، بيروت ٨، دار العلم للملايين، طوالمستشرقينوالمستعربين 

، تحقيق عبد اللطيف حسن اللباب في تهذيب الأنساب، )م١٢٣٣/هـ٦٣٠ت  (ابن الأثيرعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم  .٣
، )م١٥٠٥/هـ٩١١: ت( جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ؛١٨٨، ص ٢م، ج٢٠٠٠، بيروت ١ط عبد الرحمن، دار الكتب العلمية،

 بيروت ،٢ ط الأبياري، دار الكتب الإسلامية،العزيزقيق محمد أحمد عبد العزيز، إشراف أحمد عبد ، تحلب اللباب في تحرير الأنساب

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي٢٠٠٨©
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 ومحمد الملقب بأبي الأسود، ،عبد الرحمن:  أن ليوسف الفهري ولدين هما،٤وذكر المقري
وظل سجيناً بعد مقتل أبيه سنة  ،قبض عليه ابن معاوية حين كان يقاتل أباه يوسف حيث سجنه

م استطاع الهروب من ٧٨٥/هـ١٦٨ وفي سنة ، وقد تظاهر بالعمى وهو سجين.م٧٥٩/هـ١٤٢
 فخرج إليه ،سجنه بمساعي أحد مواليه ولحق بطليطلة، فاجتمع له خلق كثير لمحاربة ابن معاوية

قورية "الأسود وفر إلى  واشتد القتال وانهزم أبو )Castalona("بقسطلونة "الأمير على رأس جيش 
٥ )Coria( وذكر ابن الآبار أن ليوسف الفهري ابناً ثالثاً هو ،٦م٧٨٦/هـ١٧٠ وتوفي فيها سنة 

 إلا أنه طلب الأمان لنفسه، ، حيث غزا الأمير عبد الرحمن بعد أخيه محمد فخرج إليه الأمير،قاسم
  .٧ ونقله إلى قرطبة وأحسن إليه،فتقبله الأمير وأمنه

 وأورد ابن عذاري ،٨" حازماً عاقلاً ،شريفاً جليلاً"الخطيب أن يوسـف الفهري كان ذكر ابن 
  .٩"كارهاً للفتنة والبغضاء والشحناء" : فقال إنه كان،صفات يوسف الفهري

 التفت حوله المضرية ولازم ،وكان يوسف الفهري مثل أبيه فارساً هماماً وخطيباً مفوهاً
 وكان ،١٠دلس وصادقه حتى عظم نفوذه وتولى الحكم على البلادالصميل بن حاتم عند دخولـه الأن

 ولهذا ارتاح إليه معظم فئات المجتمع لعدله ،١١ والجيش،يهتم بإصلاح الأحوال والشؤون الداخلية
  .١٢وإدارته

 وقد دخل أبوه بلاد الأندلس مع جده ،عاش يوسف الفهري مع والده في القيروان وإفريقية
 ثم عاد لإفريقية وبعدها هرب يوسف من ، عند الفتح الإسلامي،ي الفهرةحبيب بن أبي عبيد

  .١٣إفريقية إلى الأندلس لأمور نقمها على أبيه أيام بشر بن صفوان الكلبي
                                                                                                                                                  

  .٣٩٤ ص ،م١٩٨٠
  .٣٥ ص ،٣ م ،نفح الطيب ،المقري .٤
 من ، وهي أولية البناء،مرحلتان بينها وبين قنطرة السيف ،مدينة بالأندلس بالقرب من ماردة): Coria (قورية .٥

الروض المعطار في  ،)م١٤٦١/هـ٨٦٦: ت( ، بن عبد المنعم الحميريمحمد عبد االله أبو: أنظر. أحصن المعاقل
  .م٤٨٥ ص ،م١٩٨٤ بيروت ،٢ ط، مكتبة لبنان، عباسإحسان، تحقيق خبر الأقطار

البيان المغرب في أخبار الأندلس  ،م١٣١٢/هـ٧١٢كان من عام  ، عذاريابن العباس أحمد بن محمد أبو .٦
  ابن الآبار؛٥٧ ص ،٢ ج،م١٩٨٣ بيروت ،٣ ط، دار الثقافة،ليفي بروفنسال. ن و إلا، تحقيق ج، س كووالمغرب

  .٣٥٣- ٣٥١ ص ،٢، جالحلة السيراء، )م١٢٥٩/هـ٦٥٨ت (أبو محمد عبداالله بن الآبار 
   .٣٥٣ ص ،٢جم، ١٩٦٣ القاهرة، ، الطبعة الأولى،تحقيق حسبن مؤنس ،الحلة السيراءابن الآبار،  .٧
 تحقيق ،غرناطةالإحاطة في أخبار  ،)م١٣٧٤/هـ٧٧٦: ت (الخطيب، ابن السلماني لسان الدين أبو عبداالله .٨

  .٣٣٩ ص ،٤ مم، ١٩٧٧ القاهرة ،١ ط،محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي
  .٣٦ ص ،٢ ج،البيان المغرب، عذاري ابن .٩

  ٣٤٨-٣٤٧ ص ،٢ ج،الحلة السيراء ،الآبار ابن .١٠
  .١٣٠ ص ،١، قدولة الإسلام ،عنان .١١
، تعريب في الأندلس الأموية الفتوحات الإسلامية في أفريقيا والأندلس، الدولة ،لأندلس الذاهبةا ،باشاضيا  .١٢

 ،١ ج،م١٩٨٩ عمان ،١ ط،الثقافة والإعلام وزارة منشورات ،داتـ تحقيق صلاح ارشي،عبد الرحمن ارشيدات
  .٧٣- ٧٢ص 
د بن يحيى بن أحمد بن  أحم؛٢٥ ص ،٣ م ، الطيبنفخ ، المقري؛٣٣٩ ص ،٤م ،الإحاطة ، الخطيبابن .١٣
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 وكان عبد ،١٥ فاستوطن البلاد وساد بها،١٤أقام يوسف الفهري في الأندلس بمنطقة البيرة
م، ٧٤١/هـ١٢٣ر القشيري سنة الرحمن والد يوسف الفهري قد دخل الأندلس مع بلج بن بش

وحاول التغلب على الأندلس، وإيجاد سبيل لولاية قرطبة، إلى أن دخل أبو الخطار والياً من قبل 
 فخافه عبد الرحمن فخرج إلى ،م٧٤٣/هـ١٢٥ سنة )والي إفريقية(حنظلة بن صفوان الكلبي 

 فدعا ،م٧٤٤/هـ١٢٦  فبقي بها حتى توفي الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة،تونس متستراً
 وتم له ذلك سنة ،وان وإخراجه من إفريقية وجمع لقتال حنظلة بن صف، فأجابوه،الناس
، إلى أن دخل عليه أبناء عمومته الياس بن ١٦م، وانفرد بولايتها لمدة ثمانية أعوام٧٤٧/هـ١٢٩

  .١٧م ٧٥٥/هـ١٣٧حبيب وأخوه عبد الوارث وقتلاه سنة 
ة الأموي إلى الأندلس سبباً في هلاك آخـر ولاة الأندلس كان دخول عبد الرحمن بن معاوي

 ففي عام ،١٨ وذلك بعد أن مضت عشر سنوات من حكم يوسف الفهري،"يوسف الفهري"
 فقد اغتاله بعض ، التي تردد عليها شهوراً، قُتل يوسف الفهري بناحية طليطلة،م٧٥٩/هـ١٤٢

 ، ونُصب رأسه على جسر قرطبة، معاوية وقُدم للأمير عبد الرحمن بن، وأُحتز رأسه،أصحابه
  .١٩ ونُصب رأسه مع أبيه ،وكذلك قُتل ابنه

 فذكر ابن عذاري أن الذي قتل يوسف الفهري هو عبد االله بن ،وتبدو قصة وفاة يوسف غامضة
 فتقدم إليه ، وفي مقتله الراحة له ومنه،هذا الفهري" : فلما لقيه قال لمن معه،عمرو الأنصاري

ي حين ذكر ابن الخطيب أن الذي اغتاله هما مملوكان ليوسف سنة  ف.٢٠"وقتلــه 
  .م٧٦٠/هـ١٤٢ ويبدو أن نهايته كانت في طليطلة سنة ٢١م ٧٦٠/هـ١٤٢
  :الظروف العامة قبيل توليه السلطة  -٢

 وكان ، فقد قامت الحروب بين الأخوة والأشقاء،لم تكن الأوضاع السياسية مستقرة في الأندلس
 ومما زاد ، وسلامة دار الإسلام في الأندلس، كبير على وحدة صف المسلمينلهذه الحروب تأثير

                                                                                                                                                  
 ،ربــ دار الكتاب الع،بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ،)م١٢٠٢/هـ٥٩٩: ت (،عميرة الضبي

  .٢٧٤ ص ،م١٩٦٧ ،ط.د
  .٣٦ ص ،٢ ج،البيان المغرب، عذاري ابن .١٤
  .٣٧٥ ص ،٥ م ،الكامل في التاريخ الأثير، ابن .١٥
 ؛٣٤١ ص ،٢ ج،الحلة السيراء ،)م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت (  عز الدين أبن الحسن علي بن أبي الكرم الآبارابن .١٦
  .٣١٢-٣١١ ص ،٥م ،الكامل في التاريخ ،الأثيرابن 
  .٣١٤ ص ،٥ م ،م١٩٨٢ ، دار صادر، بيروت،الكامل في التاريخ، الأثير ابن .١٧
  .٢٣٦ ص ،٨ ج،الأعلام ،الزركلي .١٨
البيان  ،عذاريبن  ا؛١٠١-١٠٠ ص ،أخبار مجموعة ؛٥٢-٥١ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ،القوطية ابن .١٩

ديوان  ،)م١٤٠٦/هـ٨٠٨: ت( ،ابن خلـدون المغربي عبدالرحمن بن خلدون ؛٥٠- ٤٩ ص ،٢ ج،المغرب
خليل  ضبطه  ، تاريخ ابن خلدون،من ذوي الشأن الأعظم عاصرهمالمبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 

  .٥٦ ص ،٤م ،م١٩٨٨بيروت  ،٢ط ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،شحادة وراجعه سهيل زكار
  .٤٩ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .٢٠
  .٣٤٠ ص ،٤م ،الإحاطة ، الخطيبابن .٢١
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م ٧٤٢/هـ١٢٥ إذ أصبح خلفاء بني أمية بعد عام ،الأمر صعوبة غياب السلطة المركزية وضعفها
 بالإضافة إلى ذلك ،يعيشون في فوضى سياسية وعسكرية واضطرابات في أجهزة الدولة وأقاليمها

  .٢٢ج إقليم الشام فقد تقلّص سلطانهم خار
 فقد عانت الأسرة الأموية ،م تمر بظروف صعبة٧٤٢/هـ١٢٥كانت الدولة الأموية بعد عام 

من المشاكل والانقسامات الداخلية التي انتشرت لتعم جميع أرجاء الدولة الأموية وولاياتها طوال 
- م٧٤٣/ـه١٢٥(، والتي بدأت بمقتل الوليد بـن يزيد )م٧٤٧/هـ١٢٩-م٧٤٤/هـ١٢٦(الفترة 
 الخلافة - آخر خلفاء بني أمية -وعندما اعتلى مروان بن محمد ). م٧٤٤/هـ١٢٦

 ، وتثبيت الأمر لنفسه، انشغل بالقضاء على المشاكل الداخلية،)م٧٤٧/هـ١٢٩-م٧٤٥/هـ١٢٧(
- ١٢٩(طوال الفترة ما بين ) هو الخطر العباسي(وكذلك انشغل بمحاربة خطر جديد 

  .٢٣) م٧٥٠-٧٤٧/هـ١٣٢
 فأبو ،لأوضاع السياسية في الأندلس قبيل وصول يوسف الفهري للولاية غير مستقرةكانت ا

 بينما كان ثوابة بن سلامة الجذامي يتربع ،الخطار يعتبر نفسه الوالي الشرعي للبلاد دون سواه
  .٢٤على عرش السلطة ويسعى للقضاء على أبي الخطار 

 خاصة وأن أبــا الخطار ،الكثيرون فانضم إليه ،أخذ أبو الخطار يسعى لجمع الناس حوله
 وعندما علم الأخير بقــدوم أبي الخطــار أخذ يستعد ، فسار بهم لقتال ثوابة،يعد زعيماً لليمنية

 ، حيث خرج ثوابة ومعه الصميل بن حاتم بقواتهما وحاولا أن يفضا الجموع قبل بدء القتال،لذلك
 وبذلك وجد أبو ،يقنعهم بالانفضاض عنهفأمرا أحد رجالهما أن يخاطب جماعة أبي الخطار و

 ففضل الانسحاب ، لا يستطيع معهم خوض أية معركة،الخطار نفسه مع نفر قليل من أصحابه
  .٢٥ والتي خاضها في ولاية يوسف الفهري ،والاستعداد لمعركة قادمة

  
 :وصوله لسدة الحكم وعلاقته بالصميل  -٣

 وذكر ،م٧٤٧/هـ١٢٩ وقد توفي سنة ،٢٦حدة كانت ولاية ثوابة الجذامي على الأرجح سنة وا
ابن عــذاري وابن الأثير أن أهل الأندلس قدموا عليهم رجلاً من لخم يسمى عبد الرحمن ابن 

                                                 
  .١٥٤ ص ،٤ م ،تاريخ ابن خلدون ، خلدونابن .٢٢
 ،)م١٢٤٩/هـ٦٤٧: ت( محمد بن عبد الواحد المراكشي، بن محي الدين ؛٧٧-٧٦ ص ،أخبار مجموعة .٢٣

 ،ط. د،، لجنة إحياء التراث الإسلاميالقاهرة سعيد العريان، محمد  تحقيـق.المعجب في تلخيص أخبار المغرب
 ،)م٩٢٢/هـ٣١٠: ت( ،ر الطبريــ أبو جعفر محمد بن جري؛١١ ص ،بغية الملتمس ، الضبي؛٣٩ ص ،ت.د

  .٢٧٠-٢٣٥ ص ،٤م ،م١٩٨٨ بيروت ،٢ ط، دار الكتب العلمية،ريــ تاريخ الطب،تاريخ الأمم والملوك
 ،ط. د، دار قباء، الفتح العربي حتى سقوط الخلافةمناريخ الإسلام في الأندلس ت ،الشطشاطعلي حسين  .٢٤

  .٨١ ص ،م٢٠٠١القاهرة 
 ،تاريخ الإسلام ، الشطشاط؛٢٥ ص ،٣م ،نفح الطيب ، المقري؛٣٥ ص ،٢، جالبيان المغرب ، عذاريابن .٢٥

  .٨٢ص 
  .٢٥ ص ،٣ م ،نفح الطيب ، المقري؛٨١ ص ،أخبار مجموعة .٢٦
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  .٢٧ حيث أقام فيها نحو أربعة أشهر ،"للنظر في الأحكام " وذلك ،كثير اللخمي
اد اليمنيون إعادة أبي  فأر، فقد عادت الحرب إلى ما كانت عليه،لم تهدأ الأحوال في الأندلس

 وحدث بين الفريقين ، ورفض المضريون ذلك بقيادة الصميل بن حاتم،الخطار إلى ولاية الأندلس
 وفحواه أن ،صراع وقتال ظلّت بسببه الأندلس أشهراً دون والٍ إلى أن ظهر بينهم رأي جديد

اماً لقيسي وآخر ليمني،  بحيث تكون ع،يتراضى القيسيون واليمنيون فيما بينهم فيقتسمون الإمارة
 وبقي على الفريقين أن يتفقوا ، واعتقدوا فيه نهاية للنزاع فيما بينهم،فوافق الجميع على هذا الرأي

  .٢٨على أول والٍ ينصبونه على الأندلس 
 أن يكون :هماأخذ الصميل بن حاتم يبحث عن شخص تتوافـر فيه صفتان أساسيتان أولا

 سهل الانقياد حتى يتمكن من السيطرة ، أن يكون ضعيفاً:نيتهماوثا ،مقبولاً من جميع الأطراف
 فوجد هذه ، بينما يكون ذلك الشخص حاكماً اسمياً، وأن يصبح هو الحاكم الفعلي للأندلس،عليه

 واتفق مع أهالي الأندلس على أن يعود ،"يوسف بن عبد الرحمن الفهري "الصفات في شخص هو 
م ليقرروا من هو اليماني الذي سيلي يوسف ٧٤٧/هـ١٢٩تاريخ القوم إلى الاجتماع بعد عام من 

  .٢٩في الولاية 
لقد كان للصميل بن حاتم دور كبير في اختيار يوسف بن عبد الرحمن الفهري لولاية الأندلس، 

 وذلك لأن عصبية العرب يوم ، واقترح أن يكون الوالي الأول بعد التسوية قرشياً،فقد أسعفه ذكاؤه
 وكذلك ظهرت ، وخلفاء دمشق أصحاب الفتح في الأندلس هم قرشيون،يلة قريشذاك كانت في قب

 .٣٠ وعلى هذا تكون قريش فوق نزاع العصبية الذي يمزق الأندلس ،الرسالة الإسلامية في قريش
  .٣١وكانت قريش تقف موقف الحياد عند قيام الخلافات والنزاعات القبلية 

صبة القائمة بالأمر ومصرف شؤون البلاد بالرغم من أن الصميل بن حاتم كان رأس الع
 أو أن يختار ، إلا أنه لم يحاول أن يكون حاكماً بنفسه،والزعيم الأقوى بالأندلس في ذلك الوقت

 ، وكان أذكى من أن ينفر أحلافه من اليمنية بمثل هذا العمل،أحد زعماء العشائر التي تعود إليه
   .٣٢ين مخافة أن يستبد به وبجماعته ولا يرضى أن يترك الأمر لأحد من المتنافس

                                                 
  .٣٦١ ص ،٤م ،الكامل في التاريخ ،الأثير ابن ؛٣٥ ص ،٢، ج المغربالبيان عذاري، ابن .٢٧
فجر  ، مؤنس؛١٥٤ ص ،٤م،  بن خلدونتاريخ، خلدون ابن ؛٣٧-٣٥ ص ،٢، جالبيان المغرب عذاري، ابن .٢٨

  .٢٢٨ ص ،الأندلس
 ، مؤنس؛١٥٤ ص ،٤م ،تاريخ ابن خلدون ،خلدون ابن ؛٣٧- ٣٥ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .٢٩

 ،م٢٠٠١ ط ،عمان، الأردن. التاريخ والحضارة والمحنة ،الأندلس ،حتاملةمحمد عبده  ؛٢٢٨ ص ،دلسفجر الأن
  .١٥٥ص 
الوجيز في تاريخ المغرب  ،دياك صالح محمد فياض أبو ؛٣٤٧ ص ،٢ ج،الحلة السيراء ، الآبارابن .٣٠

  .٢١٤ ص ،م١٩٨٨ اربد ،١ ط، مكتبة الكتاني، وملوك الطوائفالمرابطينوالأندلس من الفتح إلى بداية عصر 
  .٢٢٨ ص ،فجر الأندلس ،مؤنس .٣١
  .٢٢٨ ص المرجع نفسه، ،حسين مؤنس .٣٢



 محمد نايف العمايرة وعمر زعل المزايدة                         ...الحياة السياسية في الأندلس في عهد يوسف بن عبد الرحمن الفهري

-٦ -  

 وبهذا ،٣٣ واتفقت عليه القلوب ، سكنت البلاد،وعندما تولى يوسف الفهري ولاية الأندلس
  .تخلصت الأندلس من الفراغ السياسي الذي عانت منه

ويمكن أن نجمل أهم الأسباب التي جعلت الصميل بن حاتم يختار يوسف الفهري والياً على 
  :نحو الآتي على ال،الأندلس

 فقد كان عمره سبعة وخمسين عاماً عندما وصل ،كان يوســف الفهري متقدماً في السن -١
  . والناس في العادة يحترمون كبير السن ويجلونه.٣٤لولاية الأندلس 

 ولذلك نال موافقة أهالي الأندلس وفي ،يعد يوسف الفهري أحد أشراف قبيلة فهر القرشية -٢
 ويقــول الحميدي ." فسكنت به الأمور ،تفقوا على تقديم قرشيثم ا" :٣٥ذلك يقول المراكشي 

 ،"إن أهل الأندلس اتفقوا على تقديم قرشي يجمع الكلمة إلى أن تستقر الأمور بالشام " :٣٦والضبي 
 إذ كان ."وقدموا يوسف بن عبد الرحمن الفهري أميراً فسكنت به الأمور " ،٣٧ويضيف الضبي 

 ، مما يجعله بعيداً عن المنازعات الناشبة،عتزلاً في منطقة البيرةيوسف الفهري في ذلك الحين م
  .فيصبح أكثر قبولاً وأقل مقاومة عند أهل الأندلس

 فكان المألوف في مثل هذا الموقف ،كان يتنافس في سبيل الولاية على الأندلس بضعة نفر -٣
 التــي كان يتمتع أن يتنحى المتنافسون المتخاصمون لرجل حيادي يتمتع بمؤهلات معينة كتلك

 .٣٨بها يوسف الفهري 
 لم تكن تخلو من أغراض متعددة، والتي تتمثل فيما ،على أن مساعدة الصميل بن حاتم ليوسف

  :يلي
 . مما يسمح للصميل بحكم الأندلس،كان يوسف الفهري قيسياً كالصميل بن حاتم -١
 فوثق به الناس ، أنه لا يسعى لنفسه ظاهراً،إن الذي ساعد على إنجاح الصميل بن حاتم -٢

 .٣٩وأمنته العصبيات 
 فحال أبو الخطار ، يطمح في ولاية الأندلس- والد يوسف -كان عبد الرحمن بن حبيب  -٣

 ولو لم ، أن ذلك قد ترك شيئاً من النقمة في نفس يوسـف على أبي الخطار، ولا ريب،بينه وبينها
 فيضمن أن يكون ،خصي وقد أحب الصميل أن يستغل هذا العنصـر الش،يكن يوسف ليظهره

                                                 
جذوة المقتبس في  ،)م١٠٩٥/هـ٤٨٨: ت( ، نصر الحميديأبي أبو عبداالله بن ؛٨١ ص ،أخبار مجموعة .٣٣

 ،م١٩٨٣، بيروت ٢ ط،ةــ دار الكتب الإسلامي، إبراهيم الأبياري،فهارسه، حققه ووضع تاريخ علماء الأندلس
  .٤٩ ص ،المعجب ، المراكشي؛٣٧- ٣٥ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري؛٣٧ ص ،١ق 
  .١٣٠ ص ،١ ق،دولة الإسلام ،عنان .٣٤
  .٣٩ ص ،المعجب ،المراكشي .٣٥
  .١٢- ١١ ص ،بغية الملتمس ، الضبي؛٣٧ ص ،١ ق،سبجذوة المقت ،الحميدي .٣٦
  .١٢-١١ ص ،بغية الملتمس ،الضبي .٣٧
  .٢٢٨ ص ،فجر الأندلس ،مؤنس .٣٨
  .٣٦ ص ،٢ ج،البيان المغرب ،عذاري ابن .٣٩
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 ٤٠يوسف الفهري بجانبه في وجه أبي الخطار.  
 وكانت هذه الموافقة مشروطة من ،لقد حظي يوسف الفهري بقبول جميع الفئات المتخاصمة

 بمنح زعيمها المنافس ليوسف الفهري وهو يحيى بن حريث سيد جذام كورة رية ،قبائل لخم وجذام
 وربما كان يريد أن يفسد على يحيى بن حريث ، على ذلك فوافق الصميل،٤١"فتكون طعمة له "

 وذلك لأن عداوة يحيى بن حريث كانت شديدة لأهل الشام حتى أنه قال في ،مطامعه في الولاية
 ثم اتفق جند الأندلس ،٤٢"لو أن دماء أهل الشام جمعت لي في قدح لشربتها " :إحدى المناسبات

 أما بالنسبة لأبي .٤٣نية وإدالتها بين الجندين سنة لكل دولة على اقتسام الولاية بين المضرية واليما
  .٤٤الخطار فقد سجنه الصميل بن حاتم مع غيره من اليمنية المعارضين لولاية يوسف الفهري 

وهكذا ولي يوسف بن عبد الرحمن الفهري على الأندلس بعد ثوابة بن سلامـــة سنة 
  .٤٥م ٧٤٧/هـ١٢٨

 بفضل مساعي الصميل بن حاتم ودعمه، ،سي ولاية الأندلسوبهذا كان جلوس الفهري على كر
 واستقطب له ، فقد روض ليوسف النفوس وذلّل له الصعاب، وذكائه، وحسن تدبيره،وتخطيطاته

  . من مختلف أقاليم الأندلس حتى رضوا بولايته،الأتباع والمؤيدين
تـي استمـرت زهـاء  وال،وكانت ولاية يوسف دون موافقة من والي إفريقية أو من الخليفة

  .٤٦ وهو يزاول سلطة شبة مستقلة ،عشرة أعوام
  

  :سياسته الداخلية  -٤
 فقد كان من المتفق ،استمرت الخلافات العربية خلال ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري

 ثم يرد الأمر إلى ،عليه بين اليمنية والمضرية أن يتعاقبا في الولاية فيمكث يوسف عاماً فقط
 ولا يمكن أن ، ولكن المضرية وعلى رأسهم الصميل بن حاتم مرجع الزعامة والأمر يومئذٍ،اليمنية

 وكذلك يوسف الفهري لم يفكر بعد أن ظفر ،يمكنوا اليمنية من الرئاسة بأي صورة من الصور
 بــل بادر منذ البداية إلى استخلاص جميع السلطات ،بالولاية أن يتنازل عنها طائعاً مختاراً

 ، وصاحبه الصميـل بـن حاتم، ولهذا ازدادت أعداد الحاقدين والكارهين ليوسف الفهري،٤٧لنفسه
  : ومن أبرز هذه الثورات ما يلي،٤٨مما أدى إلى قيام العديد من الثورات عليهم 

                                                 
  .٦٨- ٦٧ ص ،المظاهر الكبرى ،فيلاليعبد العزيز  .٤٠
  .٣٥ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري؛٨١ ص ،أخبار مجموعة .٤١
  .٣٥ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .٤٢
  .١٥٤ ص ،٤م ،تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدون؛٢٢٨ ص ،١م نفح الطيب، ،المقري .٤٣
  .٣٥-٣٤ ص ،٢ ج،لمغربالبيان ا ، عذاريابن .٤٤
  .١٧٧ ص ،٣م ،تاريخ ابن خلدون ، خلدونابن .٤٥
  .٤٨١ ص ،٢ ق،دولة الإسلام ،عنان .٤٦
  .١٣١ ص ،١ ق،دولة الإسلام ،عنان .٤٧
ع، ط الأندلس ودول المغربفيالعلاقات السياسية بين الدولة الأموية ، فيلاليعبد العزيز  .٤٨   ،٢، دار الفجر للنشر والتوزيـ
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 وإعادته للولاية مرةً ،ثورة مؤيدي أبي الخطار من اليمنية حيث أخذوا يرسمون الخطط لإنقاذه
قضاعة بقيادة عبد الرحمن بن نعيم الكلبي الذي جمع مائتي رجل وأربعين  فاجتمعت لذلك ،أخرى
 وهجموا على السجن وأخرجوا أبا الخطار من ، وطردوا الحرس، ودخل بهم قرطبة ليلاً،فارساً

سجنه فأقام عنـد الكلبية استعداداً لمواجهة المضرية التي يقودها يوسف الفهري والصميل بن 
  .٤٩حاتم

 فلما استقام ، فرضي بها، قد ترك كورة رية ليحيى بن حريث الجذاميكان يوسف الفهري
 وكاتب أبا ، فغضب ابن حريث، وعزله عن الكورة،الأمر ليوسف لم يلبث أن غـدر بابن حريث

 : وقال ابن حريث، أنا الأمير المخلوع وأنا أقوم بالأمر: فقال أبو الخطار،الخطار حتـى اجتمعا
 وفي سبيل الحفاظ على وحدة الصف أرغمت . قومي أكثر من قومك لأن،بل أنا أقوم بالأمر

 ، فاحبت جمع كلمة اليمن،قضاعة أبا الخطار للتنازل عن الزعامة وإلى ما يدعو إليه ابن حريث
  .٥٠ وانحازت يمن الأندلس إليه ،فأجابوا ابن حريث

قا على العمل  اللذين اتف،وهكذا اجتمعت اليمنية معاً تحت لواء ابن حريث وأبي الخطار
 معتبراً أن ، فبدأ أبو الخطار يحرض أفراد قبيلته ضد يوسف،المشترك ضد يوسف والصميل

 لأن مضر أقرب إلى فهر من ،الصميل عمل على تسيير الأمر إلى المضرية بتولية يوسف
  .٥١اليمن

 ذكر ابن الأثير موقف يوسف الفهري من قتال اليمنية التي يستعد إليها صاحبه الصميل بن
 وعندما هزم أبو ، وعاد إلى منزله، فارق قصر الإمارة بقرطبة،فلما رأى يوسف ذلك" :حاتم، فقال

 وكان اسم الإمارة ليوسف والحكم للصميل ، رجع يوسف للقصر وازداد الصميل شرفاً،الخطار
 ونزل ، وخاف البغضـاء والشحناء،فكره يوسف الفتنة":  وإلى ذلك يمضي ابن عذاري فيقول،٥٢"
 وأوقف عليه الرئاسة والتدبير، فكان ليوسف الاسم ، وصرف يوسف إليه الأمور،صميل للقتالال

 وقام بأمرها ،واعتزلها يوسف تحرُّفاً" : ويقول ابن الخطيب في الإحاطة،٥٣"وللصميل الرسم 
  .٥٤"الصميل بن حاتم

يل قد غلب على أمر  إلا أن تجرُّؤ الصم،وبالتالي فإن يوسف لم يكن موافقاً على قتال اليمنية
 ثم عاد ، وجمع كل ما يستطيع من أسلحة وآلات حربية، ولذلك صمم الصميل على القتال،يوسف

  .٥٥ فقد وصلا في تلك الأثناء إلى جنوبي قرطبة ،لينازل ابن حريث وأبي الخطار
                                                                                                                                                  

  .٥٩م، ص ١٩٩٩القاهرة  
  .٣٥ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري؛٨١ ص ،خبار مجموعةأ .٤٩
  .٣٦ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري؛٨١ ص ،أخبار مجموعة .٥٠
  .٣٧٥ ص ،٥م ،الكامل في التاريخ ، الأثيرابن .٥١
  .٣٧٥ ص ،٥م ،الكامل في التاريخ ،الأثير ابن .٥٢
  .٣٦ ص ،٢ ج،البيان المغرب ،عذاري ابن .٥٣
  .٣٣٩ص  ،٤م ،الإحاطة ، الخطيبابن .٥٤
  .٢٥٧ ص ،الأندلس ،حتاملة .٥٥
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 أن يوسف الفهري قد رافق الصميل بن حاتم إلى قتال اليمنيـة، ،ذكر صاحب أخبار مجموعة
ما وقفنا إذ خلّفنا جنداً نحن منهم " :دل على ذلك من خلال قول الصميل ليوسف أثناء القتالويست

 فرد يوسف مولاه خالد بن ،أهل السوق بقرطبة" قال الصميل ، ومن هم: فقال يوسف،في غفلة
  .٥٦" فأخرج منهم نحو أربعمائة راجل،يزيد

 ، وموقد الفتنة،ن المدبر لهذا القتال لأ،وربما يكون خروج يوسف للقتال لا يعني أنه راغب فيه
 أما يوسف فشخصيته ،وقائدها هو الصميل بن حاتم من جهة وأبي الخطار من جهة أخرى

  .٥٧ بأنه جبان ، أو كما عبر عنه صاحب أخبار مجموعة،ضعيفة
 وكان ٥٨ كان ميدانها شقندة ،م٧٤٧/هـ١٣٠دارت بين اليمنية والقيسية معركة طاحنة سنة 

إنها الفتنة العظمى التي بها " : الجانبين شديداً وقد وصفه صاحب أخبار مجموعة بقولهالقتال بين
لم يكن بالمشرق ولا " : ووصفها المقري وابن الخطيب بأنها،٥٩"يخاف بوار الإسلام بالأندلس

لم يعهد حرب مثلها " : وقال ابن عذاري،٦٠"بالمغرب حرب أصدق منها جلاداً ولا أصبر رجالاً
 قتالاً لم يكن بالأندلس ،واقتتلوا" : وقال ابن الأثير.٦١" بعد حرب الجمل وصفين،نفي المسلمي
  .٦٢" ثم تجاذبوا بالشعور، وبالسيوف حتى تكسرت،واقتتلوا بالرماح حتى تقطعت" ،"أعظم منه

 استقدم ، وتجاذبوا بالشعور،وبعد أن تضارب المتحاربون بالسيوف والرماح حتى تكسرت
 فأقبل منهم نحو أربعمائة ، بن حاتم الجزارين وأهل السوق من قرطبةيوسف الفهري والصميل
  .٦٣ بانتصار القيسية ، وانتهت المعركة،ومعهم السكاكين والعصي

 تغيب ودخل تحت سرير الرحى التي ،لما رأى ابن حريث أهل سوق قرطبة يقتلون أصحابه
 ولكن عندكم ابن ،ليس علي فوت" :ل وهموا بقتله قا، فلما أسروا أبا الخطار،بموضع بيع الخشب

  .٦٤" فدلَّ عليه فَأُخرج وقتلا جميعاً ،حريث

                                                 
  .٨٢ ص ،أخبار مجموعة .٥٦
  .٨٤ ص ،أخبار مجموعة .٥٧
 ، وسكون النون، بضم الشين والقاف:)شُقُندة( وضبطها ، مقابل قصرها، هي قرية بعدوة نهر قرطبة:شقندة .٥٨

 الجنوبيالربض وتقع على الضفة اليسرى لنهر الوادي الكبير أي ب) شَقُندة( الشين بفتح وتضبط .وبالدال المهملة
 أبو ؛٤٤ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، ابن القوطية؛٣٤٩، ص الروض المعطارالحميري، : أنظر. لمدينة قرطبة

المقتبس في أخبار بلد  ،)م١٠٧٧/هـ٤٦٩: ت( القرطبيمروان حيان بــن خلــف بن حسين بن حيـان 
 ، محمد عبده حتاملـة؛٢٠٩ ص ،م١٩٨٣ ط، بيروت. د، دار الثقافة، الحجيعلي تحقيق عبد الرحمن ،الأندلس

  .٥٤٩ ص ،١ ج،م١٩٩٩ عمان ،١ ط، الديار الأندلسيةموسوعة
  .٨٢ ص ،أخبار مجموعة .٥٩
  .٣٣٩ ص ،٤م ،الإحاطة ، ابن الخطيب؛٢٥ ص ،٣م،  نفح الطيبالمقري، .٦٠
  .٣٦ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .٦١
  .٣٧٥/٤٩٢ ص ،٥م ،الكامل في التاريخ ، الأثيرابن .٦٢
 ،١م/٢٥ ص ،٣م ،نفح الطيب ، المقري؛٣ ص ،٢، جالمغربالبيان  ، ابن عذاري؛٨٢ ص ،جموعةأخبار م .٦٣

  .١٥٤ ص ،٤م ،تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدون؛٢٣٨ص 
   .٨٣-٨٢ ص ،أخبار مجموعة .٦٤
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 أن ،لقد كانت معركة شقندة من العنف لما جعل ابن عذاري يضيف إلى ما أوردناه سابقاً
 والتفت ، حتى تكسرت الخَطية، ولا ترى إلا قتلا،فلا تسمع إلا صهيلاً وصليلاً" :الفريقين تصادماً

 وهذا وصف لعمق العداوة والبغضاء بين .٦٥" وانضمت الأعناق إلى الأعناق،لساقالساق با
 وربما لذلك سميت هذه ، وقد أُسر منهم خلق كثير، وكانت أعداد القتلى من اليمنية كبيرة،العرب

  .٦٦"بقاطعة الأرحام"المعركة 
 ،عين منهم فضرب أوسـاط سب، استقدم الصميل بن حاتم جميع الأسرى،وبعد نهاية المعركة

 فقال ،أبا جوشن أغمد سيفك" : قال، قاسم بن حمد المرى شيخ قبيلة جذام،فلما رأى ذلك أبو عطاء
 ثم قام أبو ، ولم يغمد الصميل سيفه، فجلس أبو عطاء، فهذا عزك وعز قومك: أبا عطاء:الصميل

 فأغمد ،ةٍ شامية لتكفن أو لأدعون بدعو، واالله إن قتالنا بعداوة صفين، يا أعرابي:عطاء وقال
 وتبدو العصبية واضحة من حديث الصميل بن حاتم الذي يريد رفع شأن القيسية ،٦٧"الصميل سيفه

 وكذلك كان الصميل يريد القضاء على ،وإذلال اليمنية الذين تحالفوا مع أبي الخطار وابن حريث
  .كـل الطامعين في ولاية يوسف الفهري ليسود الأمن والسلام في البلاد

 فقد أخفى ،ا نجح الصميل بن حاتم في سياسته الماهرة بالقضاء على الطامعين في الولايةوبهذ
 ، وازداد شرفاً لعظمة الانتصار، وتمكن من الدولة،أبا الخطار وابن حريث مـن صفحات التاريخ

 ولهذا رأى أن يبعده ،وترى بعض الروايات أن يوسف الفهري قلق وضاق لوصاية الصميل عليه
 ولكننا ما عرفناه ،٦٨م ٧٤٩/هـ١٣٢ فبعثه إلى سرقسطة سنة ، ويوليه بعض سلطانهعن مكانه

من طبيعة العلاقة بين الرجلين ومن النفوذ العظيم الذي يتمتع به الصميل يرجح أن الأخير هو 
 وبالتالي ، ويذكر صاحب أخبار مجموعة أن منطقة سرقسطة مليئة باليمنيين،الذي اتخذ هذا القرار

  .٦٩غرض الصميل من الذهاب إلى سرقسطة هو لإذلال اليمنيين ربما يكون 
وكما هو متوقع لم تهدأ الأحوال في الأندلس بانتصار يوسف الفهري والصميل بن حاتم في 

 فقد شهدت البلاد في أعقاب تلك المعركة ،٧٠معركة شقندة وقتلهما أبا الخطار ويحيى بن حريث 
   .كردة فعل لمعركة شقندةالعديد من الثورات التي قادها يمانيون 

 ، وفي مدينـة أربونة بالتحديد ثار عاملها عبد الرحمن بن علقمة اللخمي،ففي الشمال الشرقي
 فعندما علم به يوسف ، وكان يتمتع ببأس شديد ووجاهة عظيمة عند قومه،ويلقب بفارس الأندلس

 بن علقمة وحمل رأسه إلى  فقُتل عبد الرحمن، تمكن من الانتصار عليه،الفهري أرسل إليه جيشاً
 وكذلك قامت ثورة بمدينة باجة التي ،م٧٤٧/هـ١٣٠يوسف الفهري في قرطبة وذلك في سنة 

                                                 
  .٣٦ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .٦٥
  .٨٣ ص ،أخبار مجموعة .٦٦
  .٦٢ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري؛٨٤-٨٣ ص ،أخبار مجموعة .٦٧
الموسوعة العامة  ، نجيب زبيب؛٣٧ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري؛٨٣ ص ،أخبار مجموعة .٦٨

  .٨٣ ص ،٢م، ج١٩٩٥، بيروت ١سودة، دار الأمين للثقافة والعلوم، ط أحمد بن تقديم، لتاريخ المغرب والأندلس
  .٨٣ ص ،أخبار مجموعة .٦٩
  .١٥٨ ص ،الأندلس ،حتاملة .٧٠
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 وقد تزعم هذه الثورة شخص يسمى عروة بن الوليد ،نزلها جند مصر مع المستقرين الأوائل
ذمي لأن  وإنما سمي بال، ولم يكن هذا من أهل الذمة بل من عرب اليمن،٧١المعروف بالذمي 

 وكان السبب في مشاركة أهل الذمة في هذه ،العديد من مؤيديه في هذه الثورة كانوا من أهل الذمة
 ذلك أن الجباية نقصت بسبب هلاك الكثيرين من ، هو قيام يوسف بزيادة الجباية عليهم،الثورة

الب يوسف  فط، أو فرارهم من أراضيهم نتيجة الحروب العنيفة التي دارت بين العرب،النصارى
 فثقل ذلك عليهم ،الباقين منهم بأداء المبالغ التي كانت قد تقررت عليهم في اتفاقيات الصلح

 وقد أرسل يوسف ، وهذا هو السبب الذي دفعهم للثورة مع عروة بن الوليد،٧٢وترددت شكواهم 
 ثم قتله  فألحق الهزيمة بعروة، فسار يوسف إليه، ولكنه هزم،أحد قواده للقضاء على هذه الثورة

  .٧٣مع نفر من أتباعه 
وفي اشبيلية التي استقر بها جند حمص مع من سبقوهم من البلديين ثار شخص يسمى عمرو 

 ولم تتحدث المصادر عن تفاصيل تتعلق بهذه الثورة سوى أن ،بن يزيد الأزرق من عرب اليمن
  .٧٤ يوسف سار إلى اشبيلية وتمكن من القضاء عليها بسهولة

 فيوسف لا يستطيع القضاء على ،دة الصميل ليوسف لقمع هذه الثورات واضحةوهنا تبدو مساع
 وكما يبدو أن هذه الثورات كانت تفتقر إلى حد ،الثورات دون مساعدة أو حتى مشورة الصميل

 مما سهل على الوالي بمساعدة ، لأنها قامت في مناطق مختلفة ومتباعدة،كبير من الإعداد والتنظيم
  .يها وبسهولةالصميل القضاء عل

هذا وقد أتت المعارضة الخطيرة من قبل زعماء قريش الذين تحركوا مستغلين ابتعاد الصميل 
 وكان ، وكان على رأسهم فتى من عبد الدار يقال له عامر بن أبي عدي العبدري،عن قرطبة

 ،باً وحذراًعامـر أحد رجالات قريش بالأندلس شرفاً ونجدةً وكان أيضاً سخياً ولبيباً وعاقلاً وأدي
 وعندما اعتلى ،واشتهر بقيادته للعديد من الصوائف ضد نصارى الشمال قبل ولاية يوسف الفهري

 وعندما ، ثم أخذ يكيد لـه خوفاً منه، وذلك حسداً لمكانته،يوسف الفهري ولاية الأندلس قام بعزله
 يسألـه أن ،ورأحس عامر بما يدبـره لـه يوسف أرسل إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنص

   .٧٥يوليه الأندلس ويرسل له عهداً بذلك 
 وخشي أن يسيء الصميل لليمنيين بسرقسطة ،وكان عامر قد ساءه ما فعل يوسف باليمنيين

                                                 
 ،الأندلس الذاهبة ، باشا،٢٦ ص ،٣ م ،نفح الطيب ،المقري ؛٣٧٦ ص ،٥م ، التاريخالكامل في ، الأثيرابن .٧١
  .٧٤ ص ،١ج

  .٥١٧ ص ،فجر الأندلس ،مؤنس .٧٢
الكامل في  ، ابن الأثير،٢٦ ص ،٣م ،نفح الطيب ،المقري ؛٣٨ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .٧٣

  .٣٧٦ ص ،٥م ،التاريخ
 ،الأندلس الذاهبة ، باشا،٢٦ ص ،٣م ،نفح الطيب، المقري ؛٣٧٦ ص ،٥م، الكامل في التاريخ الأثير، ابن .٧٤
  .٧٤ ص ،١ج

 ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري؛٤٨ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، ابن القوطية؛٨٤ ص ،أخبار مجموعة .٧٥
  .٣٥٤-٣٤٤ ص ،٢ ج،الحلة السيراء ، ابن الآبار؛٤٦٢ ص ،٥م،  في التاريخالكامل ، ابن الأثير؛٣٧ص 
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 ولذلك ، ويبدو أن عامراً كان يريد المساعدة من اليمنيين المعارضين ليوسف والصميل،ويقتلهم
منية كان يقال له قناة عامر "فقد بنى حصناً له في  ، ثم أخذ يستعد للمواجهة،أظهر التعصب لهم

  .٧٦غربي قرطبة، فأغلق غلقة عظيمة هم أن يجعلها مدينة، ويغادر يوسف حتى يأتيه إمداد اليمن 
 لما امتاز به من ضعف ، وكرهوا ولايته،وكان يوسف الفهري حينذاك قد جفلَ الناس من حوله

 ،يعلمه بأمر عامر فأجابه الصميل وشجعه على قتله فكتب إلى الصميل بن حاتم بسرقسطة ،وجبن
 ولم يكن وجود الصميل بن حاتم ، وهرب من قرطبة إلى سرقسطة التي تعج باليمنيين،فعلم عامر

 فقد كتب عامر إلى زعيم من زعماء يمن سرقسطة يسميه ابن خلدون ،ليحول دون توجهه إليها
 تميم بن معبد :٧٨ ويسميه ابن عذاري ، الحباب بن رواحة الزهري:٧٧والمقري وابن الآبار 

 وعلى أية حال فهو ،٧٩ وينسبه صاحـب أخبار مجموعة إلى بني زهرة دون أن يسميه ،الزهري
 فأجابتهم رجال ، وأخذا يدعوان الناس لقتال يوسف والصميل، حيث التقى عامر به،من بني زهرة

 وخلال هذه الفترة طلب ،عة أشهر وحاصروا الصميل حصاراً شديداً لمدة سب،من اليمنية والبربر
الصميل المساعدة من يوسف الفهري في قرطبة ولكن دون جدوى لأن الأوضاع السياسية لم تكن 
مستقرة وكذلك كانت الظروف القاسية التي خلفتها المجاعة جعلت من الصعب على يوسف تجميع 

 وهذا ما يؤكده ،و هلاكه وربما كان يوسف الفهري يرج،٨٠أية قوى بشرية وإرسالها إلى سرقسطة 
  .٨١ابن خلدون في تاريخه 

جيان ( كتب إلى قومه في جند قنسرين ودمشق ،عندما فقد الصميل الأمل في مساعدة يوسف له
 وقد تولى زعيم ، ويحثهم على إرسال ما يمكنهم من إمدادات، يخبرهم بمحنته القاسية،)والبيرة

 ،الذين يرغبون بالتطوع للقتال إلى جانب الصميلكلابي هو عبيد االله بن علي مهمة تجميع أولئك 
 فرغم نجاح عبيد االله في جمع عددٍ من قبائل كلاب ومحارب وهوازن ،ولم تكن هذه المهمة سهلة

 وسيد جند دمشق ، إلا إنه تقاعس من القيسية سيد جند قنسرين الحصين بن الدجن العقيلي،وسليم
 ،بنو عامر بن كلاب وجميع قبائل هوازن وسليم وكذلك لم ينهض للعون إلا ،سليمان بن شهاب

 بعد أن ،بينما كانت غطفان مترددة في اتخاذ القرار الحـازم بشأن المساهمة في حملة الإنقاذ
  .٨٢فقدت شيخها أبا عطاء الذي توفي في ذلك الوقت 

ركة  وأقنع عبيد االله بن علي الغطفانيين بالمشا،)قنسرين ودمشق(خرجت قيس كلها من الجندين 
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 وأدرك كل من سليمان بن شهاب والحصين بن الدجن أن تخلفهما عن الالتحاق بالحملة ،في الحملة
 بل سيؤدي إذا ما فك الحصار عن الصميل إلى خلق المزيد من العداء ،لن يفيدهما في شيء

كذلك  واجتذبت الدعوة ، ولهذا قررا المشاركة مع بقية العشائر القيسية في حملة الإنقاذ،إزاءهما
 وعبد االله ، عبيد االله بن عثمان، أبو عثمان: فنهض زعماؤهم،أتباع بني أمية ومواليهم في الأندلس

 وكان لهؤلاء الموالي الثلاثة أهداف تتعلق بعبد الرحمن بن معاوية ، ويوسف بن بخت،بن خالد
  .٨٣الأموي 

لم تنهض إليه إلا ببضع  فكل طائفة ،وكانت حملة الإنقاذ تتألف مبدئياً من نحو ثلاثمائة فارس
 وكان فيهم نفر من موالي ، معظمهم من القيسية التي لا تفكر إلا في القضاء على اليمنية٨٤مئات 

بني أمية الذين لم يفكروا في أمر الصميل بقدر ما كانوا يفكرون في أمر فتى من بنى أمية كان 
 إلى الأندلس ليلقى هؤلاء ٨٥بدراً  وكان قد أرسل مولاه ،مقيماً في شاطئ إفريقية عند برابرة نفزة

 بعد أن استغرقت ، ولما أشرفت الحملة على مدينة طليطلة.الموالي الأمويين ويدعوهم إلى أمره
 كانت اليمنية قد تمكنت من تشديد الحصار على الصميل بن حاتم ،وقتاً طويلاً في التجمع والسير

طليطلة تستحث القيسيين ومن معهم  وأقبلت رسلهم إلى ، فساءت أحوال المحاصرين،ومن معه
 فعجلوا بإرسال فارس منهم برسالة إلى الصميل تؤكد له إسراعهم إليه بالعون ،على سرعة السير

 وبالفعل تسلل ،٨٦" ارمِ بهذه الحجارة،ادخل في جملة المحاربين للسور فإذا قربت منه" :وقالوا له
 وربط الرسالة بحجر ثم ألقى بها بين ،الفارس بها بين فرسان عامر وزهرة المحاصرين للصميل

  :المحصورين ولم يكن فيها إلا البيتان الآتيان
  

لامة يا جداربالس شِرألا أب    الحصار الغوثُ وأنقطع أَتاك  
  عليها الأَكرمون وهـم نِزار    أتتك بناتُ أعوج ملْجماتُ

  
 ،ابشروا يا قوم" :سمع ما فيها قال فلما ، قُرئت عليه لأنه أمي،وعندمـا سقطت هذه الحجارة

 أكرمهم الصميل بن ، وعندمــا دخل هذا الجمع إلى سرقسطة،"فقد جاءكم الغوث ورب الكعبة
 وبالتالي ، فتفرقوا، وتسامع اليمنيون المحاصرون للصميل فخافوا الهزيمة، ورحب بهم،حاتم بماله

  .٨٧ن دون قتال تمكن الصميل من الانتصار على هؤلاء المحاصِرين المتمردي
 كان يوسف مهتماً بالقضاء على التمرد المستمر في سرقسطة ولهذا فما أن ،وخلال هذه الفترة

                                                 
  .٤٢ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري؛٨٤ ص ،أخبار مجموعة .٨٣
  .٢٣٧ ص ،فجر الأندلس ،مؤنس .٨٤
 ، حازماً،اًـ كان شجاع، الرحمن بن معاويـة الداخلدلعب وهو مولى ، ويكنى أبا نصر، رومي الأصل:بدر .٨٥

 ،٤م ،الإحاطة ، ابن الخطيب. صحب مولاه إلى المغرب الأقصى،اءـ من أعلام الوفعلماً ، تقياً، مصمماً،فاضلاً
  .٤٤٤ص 
  .٤٣ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري؛٨٦ ص ،أخبار مجموعة .٨٦
  .٤٣ ص ،٢ ج،بالبيان المغر ، ابن عذاري؛٨٧ ص ،أخبار مجموعة .٨٧
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 ففي سنة ، حتى استعد يوسف لإرسال حملة علــى المتمردين،رجع الصميل إلى قرطبة
 وكان المتمردون قد وافقوا على تسليم زعمائهم ،م سار يوسف بنفسه إلى سرقسطة٧٥٤/هـ١٣٧
 وكان سليمان بن شهاب ، فأمر يوسف بتقييدهم وكان يعتزم قتلهم، عامر العبدري والزهري:وهم

عامر (والحصين بن الدجن من أكثر المتشددين في معارضة قتل الزعماء القرشيين الثلاثة وهم 
 ويمكن توضيح موقفهما على ضوء امتناعهما السابق عن إنقاذ ،٨٨ )العبدري وابنه وهب والزهري

 فاكتفى ،عندما كان محاصراً في سرقسطة فمن المحتمل أنهما كانا يتعاطفان مع المتمردينالصميل 
 ثم أمر بمشورة الصميل بضرب أعناق القرشيين سنة ،٨٩يوسف الفهري بحبسهم مؤقتاً 

 وأما بالنسبة لابن شهاب وابن الدجن فسيكون لهما شأن آخر عند الحديث عن .٩٠م ٧٥٥/هـ١٣٨
  . الممالك الإسبانية في الشمالجهاد يوسف الفهري ضد

وقد ظن يوسف والصميل بعد قضائهما على هذا التمرد الخطير أنهما قضيا على كل أشكال 
 ولم يدركا أن تلك اللحظة بالذات كانت تحمل بداية ، وأن الأندلس قد صفت خالصة لهما،المقاومة

خصية عبد الرحمن بن معاوية النهاية لهما وأن عليهما أن يجابها فوراً تحدي جديد يتمثل في ش
م الذي سعى لدخول الأندلس والقضاء على سلطـان يوسف الفهري ٧٥٥/هـ١٣٨الأموي سنة 

  .٩١فيها 
  

   الأموية والعباسية من ولاية الأندلسالدولتين موقف
-م٧٤٧/هـ١٢٩(ري ـن الفهــاء ولاية يوسف بن عبد الرحمــ أثنالأندلس شهدت

لإسلامية من الأمويين إلى العباسيين لذا طرأت على هاتين  االخلافةانتقال ) م٧٥٦/هـ١٣٨
 والتي تمثلت في نهاية الدولة الأموية سنة ، التغيرات السياسيةمنالدولتين مجموعة 

  . وفيما يلي توضيح لموقف الدولتين من ولاية الأندلس، الدولة العباسيةوقيامم ٧٥٠/هـ١٣٢
  

  :الأموية الدولة موقف
-م٧٤٧/هـ١٢٩(خلال الفترة الممتدة ما بين  ة الأمويةـة للخلافــتابعالأندلس كانت 

  :للأسباب الآتية) م٧٥٠/هـ١٣٢
 فقد ذكر ابن عذاري ،٩٢  تعاني من الانقسامات والثورات الداخليةالأموية الدولة كانت -١

                                                 
  .٣٥٥-٣٥٤ ص ،٢ ج،الحلة والسيراء ، ابن الآبار؛٩٠ص  ،أخبار مجموعة .٨٨
  .٩٠ ص ،أخبار مجموعة .٨٩
   .٢٦ ص ،٣م ،نفح الطيب ، المقري؛٩٠ ص ،أخبار مجموعة .٩٠
، الأندلس الذاهبةباشا، ضيا  ،٢٦ ص ،٣م ،نفح الطيب ، المقري؛٣٨ ص ،٢، جالبيان المغرب عذاري، ابن .٩١
   .٧٥ ص ،١ج

 تحقيق ،البداية والنهاية ،)م١٣٧٢/هـ٧٧٤: ت( كثير ابن إسماعيل بن عمر الدمشقي الفداءدين أبي عماد ال .٩٢
  .٣٧٩-٣٧٨ ص ،١٠ ج،ت. د، المنصــورة،ط. د، مكتبة الإيمان، وآخرونبيوميمحمد 
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 وعندما اعتلى .٩٣ فقتل يزيد الوليد ، أمر الشام وملوكه متغير الحالفصار" : أمية فقالبنيأحوال 
 انشغل الخلافة -آخر خلفاء بني أمية ) م٦٥٠/هـ١٣٢-م٧٤٥/هـ١٢٧(روان بن محمد م

 ترجع لعدة عوامل الثورات وكانت هذه ٩٤ بالقضاء على الثورات الداخلية وتثبيت الأمر لنفسه
  :هي
مية أ ملك بني ٩٥  وقد ذكر ابن عذاري، الأموية في الشرق والغربالدولة رقعة اتساع  - أ
 ، يعزلون العمالأمية وكان خلفاء بني ،" من ملوك الدنيا ما ملكوه من الأرض يملك أحدفلم" :فقال

 واليمن والمغرب الأدنى العراقن في السند والهند، وفي خراسان وأرمينية، وفي يويولُّون آخر
 الفتوحات حال دون تمكن الخلفاء من هذهوالأقصى وبلاد السوس وبلاد الأندلس وأرى أن اتساع 

  . جديدة في الإسلامعناصر وخاصة مع دخول ،ام الأمورالسيطرة على زم
 ،٩٦ وبربر بني أمية تقوم على الشدة والعنف مع غير العرب من موالٍخلفاء سياسة كانت  - ب

 وبالتالي فإن سياستهم ، تدعو إلى المساواة بين المسلمين جميعاًالتيفابتعدوا عن الروح الإسلامية 
  .٩٧ قادتها الفئات المعارضة لسياسة خلفاء بني أمية من نشاط الثورات التيزادتالشديدة قد 

ي طوال ـ الدولة وهو مروان بن محمد بمجابهة الخطر العباسخلفاء آخر انشغال -٢
 وتغلب ،ملك بني أمية بالمشرقضعف "، حيث )م٧٥٠/هـ١٣٢-م٧٤٧/هـ١٢٩(رة ــالفت
م، ٧٥٠/هـ١٣٢نة  س٩٩ ابز انتصاراً على الأمويين في موقعة الوال وسج،٩٨"يون العباسيهمعل

  .١٠٠ وقُتل الخليفة مروان بني محمد في مصر بعد هزيمته أمام الجيش العباسي
 وبالتالي فالمسافة ،حدود الدولة الإسلامية في أقصى الجهة الغربية من الأندلس بلاد تقع -٣

 وربما تكون هذه المسافة البعيدة سبباً في ،١٠١  الأموية الواقعة في دمشقالخلافةبعيدة عن مركز 
- م٧٤٧/هـ١٢٩ متابعة خلفاء بني أمية للأوضاع السياسية في الأندلس في الفترة ما بين ضعف

                                                 
  .٣٥ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .٩٣
  .٢٦٠-٢٣٥ ص ،٤م، الطبريتاريخ  ،الطبري .٩٤
  .٣٩-٣٨ ص ،٢ ج،ربالبيان المغ ، عذاريابن .٩٥
  .٣٩ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .٩٦
  .١٧٣ ص ،تاريخ المسلمين ،سالم .٩٧
  .٧٦ ص ،أخبار مجموعة .٩٨
ابن : أنظر. كم٤٧٣ينبع من مرتفعات تركيا ثم يلتقي نهر دجلة، ويعد الرافد الرئيس لنهر دخلة ويبلغ طوله : الزاب .٩٩

  .٣٩٩، ص ١٠ جالبداية والنهاية،كثير، 
 ص، ٤، جالأممتاريخ  الطبري، ؛٤٠٣-٤٠٢ ص،  ١٠ج البداية والنهاية،ابن كثير، : يل التفاصرـأنظ .١٠٠
 ابن الخطيب، ؛٣٧، ص ١ قجذوة المقتبس، الحميدي، ؛١٥٤، ص ٤، ج ابن خلدونتاريخ؛ ابن خلدون، ٣٥٥-٣٤٨

، ورديتاريخ ابن الـــ) م١٣٤٨/هـ٧٤٩: ت( زين الدين عمر بن مظفّر ابن الوردي، ؛٧، ص أعمال الأعلام
ال ـ، تحقيق جمتاريخ الخلفاء السيوطي، ؛٢٩٤-٢٥٩/٢٩٢-٢٥٩، ص ١م، ج١٩٩٩، النجف ٢المطبعة الحيدرية، ط

  .٢٠٤م، ص ١٩٩٩، القاهرة ١ للتراث، طالفجرمحمود مصطفى، دار 
101. S.M.IMAMUDDIN, M,A.ECONOMIC HISTORYOF SPAIN (Under the Omayyads  (711-1031 A0c) , 
Published by: Asiatic of Pakistan , printed by A.K. Ahmad Ali Zeeco Press Dacca , 1963, p. 4130. 
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  .م٧٥٠/هـ١٣٢
 أو ،م، دون موافقة٧٤٧/هـ١٢٩ يوسف الفهري قد وصل لولاية الأندلس سنة كان وبالتالي
-م٧٤٥/هـ١٢٧(د ــوهو في هذه الفترة مروان بن محم ، قبل الخليفة الأمويمنمصادقة 

 لذا يتضح من الأسباب ١٠٢ . سلطة شبة مستقلةاول كان يوسف الفهري يزبل ،)م٧٥٠/هـ١٣٢
إذ  اً جداً بل يكاد يكون معدوماًفي ولاية الأندلس كان ضعهجات موقف الدولة الأموية أنالتي ذكرت 

ة الأموية خلال تلك ـ الدولعنالمستقلة  فيمكن جعلها من الولايات ، أية سلطة للدولة فيهاتوجدلا 
  .رةالفت

  
  العباسية الدولة موقف

قيام الدولة ) م٧٥٦/هـ١٣٨-م٧٤٧/هـ١٢٩(الأندلس أثناء ولاية يوسف الفهري شهدت 
  :دون أن تتبع لها مباشرة وعاصرت فترة حكم كل منالعباسية 

  .)م٧٥٤/هـ١٣٦-م٧٥٠/هـ١٣٢ (١٠٣ السفاح العباس أبوالخليفة   - أ
  .)م٧٧٥/هـ١٥٨-م٧٥٤/هـ١٣٦( ١٠٤ المنصور جعفر أبوالخليفة   - ب

  :وهذا يرجع إلى ما يلي
 حيث ،)م٧٥٠/هـ١٣٢(بملاحقة بني أمية بعد موقعة الزاب  )العباسأبو ( الخليفة انشغال -١

 البلاد للنجاة بأرواحهم من بطش أطراف ولذلك تفرق بنو أمية في ، أينما كانوابقتلهمأمر العباسيين 
لى ما اقترفوه من آثام بأمراء  بالأسف والندم عالتظاهر ثم عمد العباسيون إلى ،العباسيين بهم
ن الأمانات للأمويين حتى و فبسط العباسي، الزابموقعةوما جرى لهم في  ،البيت الأموي

 ،ى ما كان في بني أميةل تنادي بأن أمير المؤمنين قد ندم عالتي ووزعوا المنشورات ،يجمعوهم
  .١٠٥ أمر بقتلهم  فأستأمن أبو العباس منهم بضعاً ثم،نـالأموييوأمر برفع السيف عن 

انشغل الخليفة أبو جعفر المنصور في  ، العباسية أيضاًالدولة أجل تثبيت أركان ومن -٢
قتله لأبي  ، فمن بين الأمور التي انشغل بها، لهذه الدولة الجديدةالمعارضةالقضاء على الفئات 

                                                 
  .٦٨١، ص ١ قدولة الإسلام،، عنان .١٠٢
 بن علي بن عبداالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن الإمامهو عبداالله بن محمد بن :  العباس السفاحأبو .١٠٣

أبو الحسن علي : أنظر. مير المؤمنين، وهو أول خلفاء بني العباس القرشي الهاشمي، أالعباسعبد مناف بن قصي أبو 
، إشراف لجنة تحقيق التراث، منشورات دار التنبيه والإشراف، )م٩٦٥/هـ٣٥٤: ت(، المسعوديابن الحسين ابن علي 

 :ت( شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ؛٣٠٨م، ص ١٩٨١ط، بيروت .ومكتبة الهلال، د
، تحقيق عمر )م٧٥٧/هـ١٤٠-م٧٣٩/هـ١٢١ (ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ، )م١٣٤٧/هـ٧٨٤

  .٤١٥، ص ١٠ جالبداية والنهاية، ابن كثير، ؛٤٦٦م، ص ١٩٩١، بيروت ٢ العربي، طابـالكتعبدالسلام، دار 
مطلب بن هاشم أبو جعفر  عبداالله بن عباس بن عبدالبنو عبداالله بن محمد بن علي ـه:  جعفر المنصورأبو .١٠٤

   ابن كثير، ؛٣١١، ص التنبيه والإشرافالمسعودي، :  أبو العباس، انظرالخليفةالمنصور، استلم الخلافة بعد 
  .٢٩٦ ص ،١ ج، أبو الفداءتاريخ أبو الفداء، ،٤٧٩ ص ،١٠ ج،البداية والنهاية

  .٧٧-٧٦ ص ،أخبار مجموعة .١٠٥
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يسمى  والمجوسي " سنباذ" ونتيجة لذلك قامت ثورة ،)م٧٦٣/هـ١٣٧( سنة ١٠٦ الخراسانيمسلم 
 بلغ نحو عشرة آلاف كبيراً فجمع الخليفة جيشاً ،فيروز أصبهذ والذي تغلب على قومس وأصبهان

 ثورة أخرى قام بها الخوارج سنة لقمع ومن ثم وجه الخليفة جيشه ،فارس للقضاء على هذه الثورة
  .١٠٨ خصومهم من الخوارج والشيعة مع ودخل العباسيون في صراع ،١٠٧) م٧٥٥/هـ١٣٨(

 وتعزيز قوتها وبسط نفوذها ، العباسيون بحاجة إلى تثبيت أركان دولتهم الجديدةكان وبالتالي
 وتطالب بل ، فقد ظهر للعباسيين فئات وأحزاب مخالفة تنادي بالثورة على العباسيين،وسلطتها

عملياً - للعباسيين وبالتالي لم يكن ،ة طويلة من العصر العباسي الأولر ولفت،ةـبالخلافة والسلط
-م٧٤٧/هـ١٣٢( الفترة هذهالوقت اللازم للنظر في متابعة شؤون الحكم بالأندلس خلال -قعياًووا

  .)م٧٥٥/هـ١٣٨
  
  :قيام الدولة الأموية ونهايته  -٥

  :الأندلسعبدالرحمن معاوية إلى  لدخول التمهيد
 رجالات الدولة العباسية له ولغيره من ة بن معاوية الهروب من مطاردالرحمنعبد استطاع 

 وقد حداه ،البربرية وانتهى به المقام بالقرب من مدينة طنجة المغربية عند قبيلة مغيلة ،مويينالأ
، على ذلكشجعته  إشارات وهناك ،تفكيره وهو مقيم في طنجة إلى التفكير في دخول الأندلس

 صاحب بني أمية ومحي أنه" :يقولبرعايته كان الذي أهتم ن جده هشام بن عبد الملك إ: منها
  .١١٠ أزل أعرف لي مزية من جدي بعد فلم" :يقول وكان عبد الرحمن ،١٠٩ لتهم بعد زوالهادو

 الأندلس لما همه" من مطاردة العباسيين كان هرب أن عبد الرحمن لما :١١١  ابن عذاريوذكر
 ويؤكد عبد الرحمن أن جده هشام الذي ،" المروي عنه فيهاالأثرومن  ،كان في نفسه من أمرها

  .١١٢ أن والده توفي وتركه طفلاً صغيراً مع أخوته كان يؤثره ويتعهده بالصلة عتبارباكان يكفله 
 إذ كانت أخبار الأندلس تتوارد إلى الشمال ، أنه كان يعرف ما يجري في الأندلسويبدو

 ومن الممكن أيضاً أن بعد ، وتنازع القبائل العربية فيها،فيهاالإفريقي وعن اضطراب الأحوال 

                                                 
 كان : وقال الخطيب البغدادي، دعوة بني العباسصاحب ،هو عبدالرحمن بن مسلم:  مسلم الخراسانيأبو .١٠٦

 قتله أبو جعفر المنصور بعد استمالته له ، وصاحب رأي وعقل وتدبير وحزم،العباسيةأبو مسلم صاحب الدولة 
 ، ابن الورديتاريخ ،الوردي ابن ؛٤٣١-٤٧٤ ص ،١٠ ج،البداية والنهاية ،ابن كثير:  انظر التفاصيل.وغدره

  .٢٦٣ ص ،١ج
  .٤٣١ ص ،١٠ ج،البداية والنهاية ، كثيرابن .١٠٧
  .٤٠ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .١٠٨
  .٧ ص ،أعمال الأعلام ، ابن الخطيب؛٤١ ص ،٢ ج،البيان المغرب ،عذاري ابن .١٠٩
  .٤١ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .١١٠
  .٣٩ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .١١١
  .٧ ص ،مأعمال الأعلا ، ابن الخطيب؛٧٨ ص ،أخبار مجموعة .١١٢
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  .١١٣ الدولة العباسية شجع عبد الرحمن على دخولها رجالوة الأندلس عن سط
 من موالي الأمويين تعيش في ناحيتي جماعةد و شجعه على التفكير في الأندلس وجوكذلك

 ى ومما شجعه أيضاً هو عدم رض، في الأندلس عامة ليست آمنةالعرب وأن أحوال ،البيرة وجيان
 وأن الأمويين بحاجة لشخصية قوية تجمع ،يل الصمه الفهري وصاحبيوسفاليمنيين عن ولاية 

  .١١٤ صفوفهم وتقوي ،أمرهم
فبدأ بالتوجه  ،لذلكيمهد  الأندلس أخذ بدخول أن توفرت لعبد الرحمن الظروف المناسبة بعدو

 موالي الأمويين بالأندلس برسالة شرح فيها إلى "بدر"لاه وم عبر رسوله وم٧٥٤/هـ١٣٦في سنة 
 ، هرباً من مطاردة العباسيين، وظل يتجول في شمال أفريقيا،ن المتاعب مالعديدكيف أنه يعاني 

راد البيت ف أجميع الذي حاول القضاء على ،" الرحمن بن حبيب الفهريعبد" افريقيأ ووالي
 وأن ، يحموه ويساعدوهأن ولذا فمن حقه عليهم ،الأموي، وذكرهم في رسالته بأنهم موالي بيته

 إلا إذا تلقى منهم جواباً الأندلس وقال لهم إنه لن يعبر إلى ،هريينصروه ضد حاكمها يوسف الف
  .١١٥ بني أمية إلى وإنهم مساعدوه في إعادة السلطة ،يؤكد نجاح خطته

 ،" عثمان عبيد االله بن عثمانأبو" الأمويين قرية طُرش حيث كان يقيم كبير الموالي وفي
 شيخ جند قنسرين وأحد كبار موالي ،خت ويوسف بن ب، بن أبانخالدوبحضور صهره عبد االله بن 

 وناقشوا ، وتشاوروا جميعاً، أميةو واجتمعت لذلك بن، الرسالة من بدراستلموا حيث ،بني أمية
 بحاجة أمية واتفقوا أن إعادة الحكم لبني ، وأقروا بحقه في طلب سلطان الأندلس، الرسالةمضمون

 تضعهم جميعاً ،كبيرةي حال نجاحها مكاسب  لا سيما أنها سوف تحقق لهم ف،إلى الدعم والتشجيع
 في الأندلس وحماية الأمويين وكذلك تدعيماً لوجود ،في مصاف الحاشية المقربة إلى الأمير

  .١١٦ مواليهم حلمصال
 ،) عبد االله بن خالد، ويوسف بن بخت، بن عثمانااللهعبيد ( الزعماء الموالي الثلاثة وهم تشاور

 فقرروا الاتصال بزعيم ، لدعم خطة عبد الرحمن بن معاوية،هابفي الجهة التي يمكن الاتصال 
 بن الصميل" وهو صديقهم وحليفهم ، الحقيقية في الأندلس في ذلك الوقتالسلطة وصاحب ،القيسية

 لأن ،معاوية لكن عبد االله بن خالد كان يشك في استجابة الصميل لطلب عبد الرحمن بن ، "حاتم
 السبب رأوا أن من ولهذا ، الصميل من نفوذه وسلطته في الأندلسأي تغيير في نظام الحكم سيجرد

 بطلب الحماية والأمان والاكتفاء ،الأفضل إخفاء غرض عبد الرحمن الحقيقي في طلب السلطة
  .١١٧ هشام بن عبد الملك لجده الخمس التي تعود ه واستعادة أملاك،لعبد الرحمن

                                                 
  .٣١ ص ،٤ ج،التاريخ الإسلامي ،شلبي .١١٣
، تاريخ سياسي، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس ، عبد المجيد نعنعي؛٦٦٥ ص ،فجر الأندلس ،مؤنس .١١٤

موسوعة التاريخ والحضارة  ، أحمد شلبي؛١٤٠ت، ص .ط، بيروت د. د،والنشردار النهضة العربية للطباعة 
  .٣٢-٣١ ص ،٤ ج،م١٩٨٣ ، القاهرة،٦ ط،ة مكتبة النهضة المصري،الإسلامية

  .٨٥ ص ،أخبار مجموعة .١١٥
  .٤٤ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن ؛٤٦ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، القوطيةابن .١١٦
  .٣٠ ص ،٣م  ،نفح الطيب ،المقري .١١٧
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 من قبل عناصر مختلفة من المتمردين سرقسطة الصميل في هذه الأثناء محاصراً في كان
 ، فطلب نجدة القبائل، الأمر على الصميلفضاق ،بقيادة عامر العبدري وابنه وهب والزهري

 ساهموا في حملة الإنقاذ التي ، الموالي يداً للصميليقدم ولكي ،وخاصة من كورتي قنسرين والبيرة
 الموالي الفرصة لمقابلة الصميل  هذه المساهمة ستتيح لزعماءوأن ،خرجت لفك حصار الصميل
 فساروا بثلاثين فارساً يصحبهم بدر مولى عبد ، معاوية عليهبنوعرض أمر عبد الرحمن 

يل بن حاتم في سرقسطة من الانتصار على م التي خرجت للصالإنقاذ وتمكنت حملة ،الرحمن
بصفته كبير موالي (  فتقدم أبو عثمان، الموالي قد نالوا إعجاب الصميلهؤلاء وكان ،المتمردين

 فإن برأيك علي لا رضى ولا سخط إلا تقدم" : وقال له، على الصميل) في الأندلسأميةبني 
 الرحمن بن معاوية لكنه عبد ويبدو أنه قد أخبره بأمر ،"ترضى أمراً رضيناه وإن تسخطه سخطناه

 ورجع ،١١٨"وأنظر  أروِدعوني" : في ذلك بقولهبالتفكير بل وعدهم  ،لم يجبهم في أول الأمر
 لمعرفة ما فكّر به الصميل بأمر الفرصة لحين قدوم ،)البيرة وجيان(الموالي إلى مناطق سكناهم 

  .عبد الرحمن بن معاوية
د ـ ويؤك، لثقتهم فيهتعود" بن حاتم الصميل" القيسية يكون قدوم هؤلاء الموالي على زعيم ربما

 ،١١٩"لا يظهر على سرهما أحداً لمروءته وأنَفَته  على ثقة في أنه اـوكان" :هــبقولذلك المقري 
 وقد اطمأن ،الفهريسة الأمر مع الوالي يوسف اوربما كان الصميل يستميلهم بعض الوقت لدر

 في حملة يعدها يوسف اتباعهمهؤلاء الموالي الثلاثة إلى أقواله وأظهروا الرغبة في الذهاب مع 
 ولكن الموالي كانت ،)م٧٥٥/هـ١٣٧(قسطة سنة الفهري للقضاء على ثورة المتمردين في سر

  .١٢٠آخرتشغلهم في الحقيقة قضية عبد الرحمن قبل أي شيء 
 وأرسل ، أمر باستدعاء الأجناد،سرقسطةإخضاع المتمردين في الفهري  قرر يوسف وعندما

  بني أمية على الالتحاق بجيشه المتوجهمواليفي طلب كل من أبي عثمان وعبد االله بن خالد لحث 
 وحين اجتمع ، راغبين بمساعدة يوسف- الحال بطبيعة - ولم يكن الموالي ،لمحاربة المتمردين

 ثم أن ، بسبب المجاعة المستمرة بالبلاد، المساهمة في الحملةعلىبهما أخبراه بعدم قدرة الموالي 
صار في سهموا في حملة الإنقاذ التي خلصت الصميل من الحأ فيهم بعض القوة بقيتأولئك الذين 

 المبلغ فرفضا تسلم ،تباعهم وتقويتهمأ فعرض يوسف عليهم مبلغ ألف دينار لتشجيع ،١٢١ سرقسطة
 استخدامه وإمكانية وبعد مغادرتهما مجلس يوسف فكرا بالمال ،وعداه قليلاً بالنسبة لخمسمائة رجل
تباعهما أ على  ثم وزعا قسماً،دينار وأخذا الألف ، فرجعا إليه،والانتفاع به في قضيتهم الخاصة

  .١٢٢ لوقت الحاجةبالباقي واحتفظا ،دون مطالبتهم بالالتحاق بجيش يوسف

                                                 
  .٤١ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري؛٨٧-٨٦ ص ،أخبار مجموعة .١١٨
  .٣٠ ص ،٣ م ،نفخ الطيب ،المقري .١١٩
  .٨٧ ص ،ر مجموعةأخبا .١٢٠
  .٤٦ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، ابن القوطية؛٨٧ص  ،أخبار مجموعة .١٢١
  .٨٧ ص ،أخبار مجموعة .١٢٢
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 فاستغل أبو عثمان ذلك وطلب ،الصميل وتأخر ، يوسف الفهري على الفور بعسكرهتحرك
 فذكراه بطلبهم السابق وسألاه إن كان حدد موقفه ،خالد وكان معه عبد االله بن ،مقابلته على انفراد

 اً وأنه فكر فيه ملياً وكتم أمره ولم يشاور فيه أحد، أمرهينسفأخبرهما أنه لم  ،من صاحبهم
 وأضاف بأنه سيشير على يوسف بأن يزوجه ، لدخول الأندلسويدعوانها إليه ــوسألهما أن يكتب

 الأمر وصرفنا" ،١٢٣" علينا أن نفرغ صلعته بسيوفنا هان" وإن كره ، فله الشكرذلك فإن فعل ،ابنته
 وخرجا بتأييد أهم شخصية بالأندلس ،الجواب، ففرح الموالي بهذا - يعني عبد الرحمن- ١٢٤"إليه 

  .في ذلك الوقت
لم يكن متأكداً تماماً بن معاوية إلا أنه  الرحمن الرغم من موافقة الصميل على تأييد عبد وعلى

ان ـ ك،بن خالد وعبداالله عثمان ويؤكد ذلك أنه حينما أعطى جوابه الإيجابي لأبي ،هذا الموقفمن 
 ولكن عندما استيقظ وفكَّر بالأمر ،١٢٥ ولم يكن يعي تماماً ما يقول،ي تلك اللحظة كارهاً ليوسفـف

 وتبين له أنه ، أدرك خطورة تولي أمير أموي الإمارة، بن خالدوعبدااللهبعد مغادرة أبي عثمان 
 لا يمكن ،وأخبرهم بأنه ، وبالتالي لحق بزعيمي الموالي، يفقد نفوذه في الأندلسمنسيكون أول 

رة ـ الجزيهذه نسل قوم لو بال أحدهم في من" - يعني عبد الرحمن - لأنه ، لعبد الرحمنتأييده
ة ـ أصر عبد الرحمن بن معاويما واختتم حديثه معهم بقوله إذا ،١٢٦"غرقنا نحن وأنتم في بوله 

 ،١٢٧"عاوية سيكون سيفه  على ابن مسيسلُّ سيف أول"على طلب السلطان ومنازعة الوالي فإن 
 رجل وهذا" : وتحدث عن يوسف الفهري فقال،١٢٨" لا يسعكما إلا النظر له إنكما" :وقال لهما أيضاً

 له بيعة في أعناقنا تجعل من وأن وأضاف ،١٢٩"ليه ونميل على جوانبه ولا يسعنا بدلاً منه إ تكمنح
في أمره إن طلب غير السلطان عانته لإ استعداد لكنه مع ذلك على ،الواجب على الجميع طاعته

 رجاء انقطع" وبهذا .١٣٠ له وتزويجه من ابنتهوإكرامه وإنه سيضمن له مواساة يوسف ،والولاية
  .١٣١"وربيعةبني أمية من مضر 

 التفتوا ،بعد أن فقد زعيما الموالي كل أمل في مساعدة الصميل والقبائل القيسية الخاضعة لنفوذه
 ومعظم رجال الأجناد في اشبيلية ،إلى اليمنيين الذين كانوا يضمون العديد من المستقرين الأوائل

 فبدأوا في طريق عودتهم بدعوة كل من يوثق به من ،)حمص والأردن وفلسطين(ورية وشذوتة 

                                                 
  .٣٠ ص ،٣م  ،نفح الطيب ، المقري؛٨٨ ص ،أخبار مجموعة .١٢٣
  .٣٠ ص ،٣م  ،نفح الطيب ،المقري .١٢٤
  .٨٨ ص ،أخبار مجموعة .١٢٥
  .٨٨ ص ،أخبار مجموعة ؛٤٦ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، القوطيةابن .١٢٦
  .٨٨ص  ،أخبار مجموعة ؛٣١ص  ،٣م  ،نفح الطيب ،المقري .١٢٧
  .٨٨ ص ،أخبار مجموعة .١٢٨
  .٣٠ ص ،٣م ،نفح الطيب ،المقري .١٢٩
  .٨٨ ص ،أخبار مجموعة .١٣٠
  .٨٨ ص ،أخبار مجموعة .١٣١
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حا بذلك  وقد نج،١٣٢ وكانت استجابتهم مشجعة جداً ،الشخصيات المتنفذة من زعماء تلك القبائل
لم نمر بيماني له بال وثقنا به إلا عرضنا عليه أمر ابن معاوية ودعوناه " : فيقول بدر،نجاحاً كبيراً

 فألفينا قوماً قد وغرت صدورهم يتمنون شيئاً يجدون به سبيلاً إلى طلب ثأرهم ورغبوا بعقد ،إليه
  .١٣٣"بني أمية 

 ويعود السبب في هذا التحالف إلى ،ينويبدو أنه حدث تحالف جمع بين اليمنيين وموالي الأموي
 وخاصة أيام يوسف ،أن اليمنيين كانوا قد انهزموا في كثير من المواقع علـى أيدي القيسية

 وبالتالي فهم على استعداد للتحالف ،)م٧٤٨/هـ١٣٠(دة  كموقعة شقن،الفهري والصميل بن حاتم
 ،١٣٤به الصميل بن حاتممع أي طـرف فــي سبيـل التخلص من هيمنة يوسف الفهري وصاح

 وحتى القيسيين من ، والبربر،وانضمت إلى موالي الأمويين الكثير من جماعات البلديين الأوائل
 الذين نفروا من سياسة الصميل إلى تأييد دخول عبد الرحمن إلى ،جندي دمشق وقنسرين

  .١٣٥الأندلس
موالي بني أمية للإعداد  استعد ،بعد أن حصل عبد الرحمن على دعم القبائل اليمنية وتأييدها

 مستغلين انشغال يوسف والصميل في حملتهما على المتمردين ،لدخول عبد الرحمن إلى الأندلس
 وكان عبد الرحمن ، فابتاعا مركباً ووجها فيه أحد عشر رجلاً مع بدر الرسول،١٣٦في سرقسطة
خبروه عن نجاحهم في  ثم أ، قدمهم بدر إلى سيده، فعندما وصل الوفد شمال إفريقيا،في انتظارهم

 ، أقبل البربر فتعرضوا دونه، فلما هم بالدخول إلى المركب، فأراد عبد الرحمن العبور،الأندلس
 ففرقت عليهم الأموال، ومن الجدير بالذكر أن هذه ،وربما يريدون أموالاً بدل إقامته عندهم

 لكي يرافقوه في حملته ،فهريالأموال كانت من بقية المبلغ الذي أخذه زعماء الموالي من يوسف ال
 وقد شاءت الأقدار أن يستعمل هذا المال في نصرة زعيم آخر ،على المتمردين في سرقسطة

  .ينازع يوسف ولاية الأندلس
 ونزل عند مرفأ أندلسي صغير يسمى المنكَّب، حيث كان في ،فعبـر عبد الرحمن المضيق
ن هذا المرفأ انتقل عبد الرحمن إلى قرية طُرش  وم،"أبو عثمان "استقباله زعيم موالي بني أمية 
 واتخذ من هذه القرية مقرا له يستقبل ،١٣٧م٧٥٦/هـ١٣٨ سنة ،حيث نزل في منزل أبي عثمان

 وكذلك ،" فقوي أمره ،وانثال عليه الناس انثيالا":  فيقول١٣٨ ويؤكد على ذلك المقري،فيه المؤيدين
 وأيضاً انضم إليه عامل كورة ،وفلسطين وحمصأيدته جماعات اليمنيين من أهل أجناد الأردن 

                                                 
  .٣١ ص ،٣ م ،نفح الطيب ، المقري؛٤٤٥-٤٤٤ ص ،٤ م ،الإحاطة ،الخطيب ابن .١٣٢
  .٣١ ص ،٣م ،نفح الطيب ، المقري؛٨٩ ص ،أخبار مجموعة .١٣٣
  .١٤٢ ص ،تاريخ الدولة الأموية ،نعنعي .١٣٤
  .٣١ ص ،٣م ،نفح الطيب ، المقري؛٤٤ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .١٣٥
  .٣١ ص ،٣م ،نفح الطيب ،المقري .١٣٦
 ؛٤٩٤ ص ،٥م ،الكامل في التاريخ ،الأثيــر ابن ؛٤٥-٤٤ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .١٣٧

  .٣٦٢ ص ،تاريخ الإسلام ،الذهبي
  .٣٢ ص ،٣م ،الطيبنفح  ،المقري .١٣٨
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  .١٣٩رية ويمنية قرطبة
  

  :دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس والقضاء على يوسف الفهري
 ، كان الصميل ويوسف قد قضيا على تمرد سرقسطة،عندما دخل عبدالرحمن إلى الأندلس

قد قتلت ابن " : حتى قيل له، فنفر الناس من يوسف،وتخلصا من بعض الزعماء المنافسين لهما
 وفي تلك الأثناء وصلت ليوسف أنباء ،١٤٠" هي واالله لك ولولدك ، وقتلت عامراً والزهري،شهاب

  .١٤١نزول عبد الرحمن بساحل البيرة عند أبي عثمان وكبار موالي بني أمية 
 فقد أشارت الروايات أن يوسف ،لقد أدرك يوسف خطورة دخول عبد الرحمن إلى الأندلس

 يأمره بمحاربة عبد الرحمن ،"عبد االله بن سعد بن عمار بن ياسر "ب إلى عامله على البيرة كت
 وقد أجابه عبداالله بأنه من الصعب اتخاذ أي إجراء ضد عبد الرحمن الذي كان ،١٤٢والقبض عليه 

 وعلى الفور أخفوا عبد ، فعلم موالي بني أمية بهذه المراسلات،محمياً بعدد كبير من المؤيدين
 فكتبوا إليه بأن عبد ، وحاولوا تضليل يوسف الفهري،الرحمن في المناطق الجبلية المجاورة

 :، فقد قيل١٤٣ بل جاء يطلب الثراء والأمان بين مواليه ،الرحمن لم يعبر إلى الأندلس طمعاً بالملك
  .١٤٤" لم يظهر لطلب سلطانك وإنّما جاء يطلب معاشاً وأمناً - عبد الرحمن -الرجل "

بعد أن أدرك خطورة ( فرأى الصميل ،سف باستدعاء الصميل بن حاتم للتشاور في الأمرقام يو
 ومقاتلته قبل أن تنتشر دعوته ، التصدي مباشرة للأمير الأموي)دخول عبد الرحمن إلى الأندلس

 ، إلا أن الخبر ما لبث أن انتشر بين صفوف الجيش وعرف الناس تفاصيل ما حدث،وتكتمل عدته
 ومن بقي في ، وفروا ليلتحقوا بأهلهم وقومهم حول الأمير الأموي،اليمنيون الجيشفترك الجند 

قد ملوا السفر "الجيش من القيسيين كانوا متعبين غير قادرين وغير راغبين في مواصلة الحرب و 
 فقد أقبل الشتاء ، ولذا مال قادة الجند إلى ضرورة تأخير المواجهة مع موالي الأمويين،١٤٥"

 لذلك أمر يوسف جنده بالرجوع إلى ، وكان من المتعذر الاستمرار بالحملة،هاروحملت الأن
  .١٤٦قرطبة

 ما ترامى إلى سمعة من أن عبد الرحمن لم ،ويذكر أن الذي شجع يوسف بالعودة إلى قرطبة
 ومن هنا بدأت المفاوضات بين الجانبين ، بل لالتماس العيش بها،يدخـل الأندلس طمعاً بالحكم

 وربما اقترح بعض المقربين ،) بن معاوية من جهة ويوسف الفهري من جهة أخرىعبد الرحمن(
                                                 

  .٤٥ ص ،٢ ج، البيان المعرب، عذاريابن .١٣٩
  .١٤٢ ص ،قلائد الذهب ، البالوي؛٩٠ ص ،أخبار مجموعة .١٤٠
  .٣٢ ص ،٣م ،نفح الطيب ،المقري .١٤١
  .٦١ ص ،٣م ،نفح الطيب ،المقري .١٤٢
  .٤٥ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .١٤٣
  .٩١ ص ،أخبار مجموعة .١٤٤
  .٩١ ص ،أخبار مجموعة .١٤٥
  .٩١ ص ،أخبار مجموعة .١٤٦
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 ،"إليه وفداً ويعرض عليه المصاهـرةيوِفِد " بأن ،من يوسف الفهري عليه أن يفاوض عبدالرحمن
 وعلى هذا وجه ،ويبدوا أن يوسف قد قبل الفكرة اعتقاداً منه أن الأمير قد يكتفي بالأمن والسلامة

 وخالد بن زياد كاتبه ،عبيد االله بن علي(لة مع وفد من ثلاثة من معاونيه المقربين هم إليه رسا
فإن كنت " : جاء في آخرها،١٤٧ ) وعيسى بن عبد الرحمن الذي كان على أرزاق الأجناد،ومولاه

 أكنفك وأصل رحمك، وأنزلك معي إن ، فأنا أولى بك ممن لجأت إليه،تريد المال وسعة الجناب
 ولا أمكن منك ابن عمي صاحب ، ثم لك عهد االله وذمته بي ألا أغدرك،حيث تريد أو ب،أردت

 وقد سار هؤلاء الثلاثة بالرسالة ومعهم هدايا نفيسة تتضمن ملابس وخدماً ،١٤٨"ولا غيره "إفريقية "
 وكانت لدى الوفد تعليمات بعرض الثـروة والزواج من إحدى ،وحيوانات للركوب وألف دينار

 ، وسار الوفد نحو طُرش، إذا ما كف عن المطالبة بإمارة الأندلس، عبد الرحمنبنات يوسف على
بأي رأي يعيش " : ولخالد بن زياد، لعبيد االله بن علي،وفي الطريق قال عيسى بن عبد الرحمن

 ويبدو أن عيسى بن عبد ،١٤٩" وأنتم أرأيتم أن بلغنا بهذه الهدية فَكَرِه ما جئنا به ،يوسف والصميل
 وبالتالي سيخسرون الهدايا التي أرسلها ، كان يخشى رفض عبد الرحمن لهذه الرسالةالرحمن

 - فإن أعطانا " : وقال خالد بن زياد وعبيد االله بن علي لعيسى، فأقام عيسى بالهدايا،يوسف معهم
 وإن يكن غير ذلك فأرجعه ، بيعته سرحنا إليك رسولنا لتقدم علينا بما معك-يعني عبد الرحمن 

  .١٥٠" فهو أحق بماله - يعني يوسف -لأمير إلى ا
استقبل عبد الرحمن الوفود بحضور جماعة من موالي بني أمية ورجال من اليمن يختلفون 

 فقد أشار عليه كل من أتاه من العرب والأمويين وبخاصة أبو عثمان ، وتسلم منهم الرسالة،إليه
 : فقالوا لعبد الرحمن، وإلا حاكمه إلى االلهبأن لا يقبل ذلك منه إلا أن يعتزل له عن الملك ويبايعه

 وقد ،١٥١" وهو غير مأمون ، لأن وزيره ومالك أمره الصميل، ولا يفي لك بشيء،إنما يمكر بك"
 فـرد على أبي ، ومن كلام أبو عثمان،"أحد رجالات يوسف الفهري "غضب خالد بن زياد 

 وعلى ما يبدو أيضاً أن أبا ،" تحبر لتعرقن إبطاك قبل أن" : ويبدو أن في نيته الانتقام،عثمان
 ولهذا افتعل خصماً مع خالد بن زياد بشأن الرد على ،عثمان لم يكن راضياً عن نتائج المفاوضات

 فألقى القبض عليه، ثم ذكر الموالي الأمويون لعبد الرحمن أن هذا الحادث هو فاتحة خير ،الرسالة
 وحبسوا ،"عبيد االله بن علي "اح الرسول الثاني  فأطلقوا سر،ونصر لهم جميعاً على يوسف الفهري

هو " : بقوله)خالد( فطلب عبيد االله بن علي من أبي عثمان أن يفكوا سراح الرسول الأول ،خالداً
 فانصرف عبيد االله بن ،" أنت الرسول وهذا معتدٍ قد بدأ بالشتيمة :رسول ولا سبيل إليه فقالوا

 فحاولوا الاستيلاء عليها ،ع عيسى بن عبد الرحمن في آرش وبلغ الموالي الأموال المخلفة م،علي

                                                 
  .٩١ ص ،أخبار مجموعة .١٤٧
  .٤٦-٤٥ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .١٤٨
  .٩١ ص ،أخبار مجموعة .١٤٩
  .٩١ ص ،أخبار مجموعة .١٥٠
  .٤٦ ص ،٢ ج،البيان المغرب ،عذاري ابن .١٥١
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  .١٥٢ نجح بالفرار إلى قرطبة ، وقد علم بنبأ الخصام مبكراً،لكن الأخير
  

  : ونهاية عهد يوسف الفهريAlmuzara ١٥٣"المصارة "معركة 
 خاصة بعد ،لقد كان زعماء موالي بني أمية يعرفون جيداً موقف الصميل الدقيق من الأمر

 فتوجه ، ومن هنا بدأوا بالاتصال مع مختلف القبائل في المناطــق المجاورة،ئهم الأخير بهلقا
 في كتب لجماعة من موالي الأمويين يشجعهم ويحثهم ،يوسف بن بخت إلى جند الأردن كورة رية

لأمير  يريد المال وليس فيما يظن ا،إنما أقبل ابن معاوية إلينا وإلى جماعة مواليه" :وذلك يقول لهم
 ،خفنا مكر الصميل ولا نأمن غائلته" : فقالوا، ولكنهم اعتذروا بما أمكنهم،١٥٤"ولا فيما رفع إليه 

 وأما أبو ، ثم مضى عبد االله بن خالد إلى جند فلسطين في شذونة،١٥٥"فعرفنا الفهري بكذا وكذا 
  .١٥٦عثمان فقد بقي في طُرش ليهتم في أمر عبد الرحمن 

 فسار إلى ، لعدم توفر مؤيدين بشكل كبير في هذه الكورة،البيرةخرج عبدالرحمن من كورة 
 )جدار بن عمرو(أجناد أهل اليمن في مدينتي رية واشبيليـة وبنفس الوقت أيده قائد جند الأردن 

 وذلك في أول ، ويخطب لعبد الرحمن بن معاوية،وطلب إلى الخطيب أن يخلع يوسف الفهــري
 ثم انتقل عبد ،بل إليه ثلاثمائة فارس من جماعة الأمويين فأق١٥٧) م٧٥٦/هـ١٣٨(عيد الفطر 

 وكان الناس يتلقونه بالبشر والترحاب ويعطونه من الانقياد والطاعة ،الرحمن إلى جند حمص
  .١٥٨"أوفى نصيب 

 وكان هؤلاء قد تقربوا ، فكان معظمهم يأمنون اليمنيين وينضمون إليهم،أما عن موقف البربر
 وربما اعتقد البربر أن التعاون مع اليمنية من أجل مساعدة عبد ،١٥٩ إليهم بعد هزيمة شقندة

 في ، وذلك عند التخلص من تسلط الصميل، سوف يعمل على تحسين الوضع لصالحهم،الرحمن
 وكان هؤلاء حلفاؤهم المنتفعون الذين ،حين ساندت جماعات أخرى من البربر يوسف والصميل

                                                 
  .٤٦ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابن عذاري،٩٢ص  ،أخبار مجموعة .١٥٢
١٥٣. المارةص (Almuzara) ارة؛٤٧ ص ،٢ ج،البيان المغرب  ابن عذاري،: بالصاد، انظروردت ،أو المس 

 كما وردت ،٤٦/٦٦/١٢٤ ص ،المقتبس في أخبار بلد الأندلس ، ابن حيان،٣٣ ص ،٣مالمقري، نفح الطيب، 
 وهي منطقة تمتد إلى ، وسبب التسمية هو وقوعها في مصارة قرطبة.٩٤ ص ،أخبار مجموعة : أنظر.بالسيـن

 ص ،١ ج،موسوعة الديار ، حتاملة: انظر،هر الوادي الكبير المدينة على الضفة اليمنى لنمنالجنوب الغربي 
١٠٤٧.  
  .٤٤ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن ؛٤٦ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، القوطيةابن .١٥٤
  .٤٥ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .١٥٥
  .٤٦-٤٤ ص ،٢ ج،البيان المغرب ،عذاري ابن .١٥٦
  .٤٥ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، القوطيةابن .١٥٧
فجر  ، مؤنس؛٤٦ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن ؛٤٥ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ،القوطية ابن .١٥٨

  .٦٧٧ ص ،الأندلس
  .٦٧٧ ص ،فجر الأندلس ،مؤنس .١٥٩
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 وبهذا ازدادت قوات عبد الرحمن فانضمت .١٦٠لشاميين  كسائر ا،فضلوا استمرار الوضع القائم
 حتى قارب عددهم جميعاً ، إلى عبد الرحمن بن معاوية، والبربر وبعض القيسية،اليمانية والأموية

  .١٦١نحو ثلاثة آلاف فارس وعدد كبير من المشاة 
 ،كانت القيسية قد جمعـت حشودها وأتت بحماس كبير لتأييد يوسف الفهري وصاحبه الصميل

والتوجه نحو كورة البيرة حيث كان عبد الرحمن بن "قرطبة "فزجت هذه الحشود من العاصمة 
 لكن عبد الرحمن علم ،معاوية يجمع قواته لمهاجمته ومباغتته وهو في مقره قبل أن ينظم قواته

 في حين اتجه يوسف والصميل ،بهم فغادر مقره في اشبيلية متوجهاً إلى قرطبة للاستيلاء عليها
وجموعهم من القيسية إلى محاذاة الضفة الغربية لنهر الوادي الكبير طلباً للراحة وللمزيد من 

 وبهذا الحال تقابل الفريقان وجهاً ، ولما أدركا غرض عبد الرحمن عادا إلى قرطبة،١٦٢الاستعداد 
ا  وكان لكل من جند الأردن وفلسطين وحمص ألويته،لوجه لا يفصلهما سوى نهر الوادي الكبير

 )شيخ اليمانية( فبادر أبو الصباح اليحصبي ، بينما لم يكن لعبد الرحمن علم خاص،الخاصة بها
  .١٦٣وعقد له لواء بسيطاً يتألف من عمامة مثبتة على رمح 

 ،، وكان يريد أن يدخل قرطبة١٦٤سـارت جيوش عبد الرحمن إلى قرية تقع على نهر قرطبة 
 لذلك عمد عبد الرحمن على إشعال النار ليوهم ،ين فيهاليحصل على تأييد موالي الأمويين الموجود

 وكادت خطته أن تنجح لولا تنبه ، فحاول ليلاً أن يسير إلى قرطبة فيسبق يوسف،يوسف أنه مقيم
 ، فتسابق الجيشان لدخول قرطبة، فأسرعا عائدين لإنقاذ المدينة،يوسف والصميل لرحيله المفاجئ

اً إلى عبد الرحمن الذي فشل في دخول قرطبة قبل فتوقف جيش يوسف عند المصارة مواجه
 الذي كان يأمل دخول قرطبة والتمتع ، فأدى هذا الفشل إلى استياء جيش عبد الرحمن،يوسف

  .١٦٥بخيراتها 
 وذلك حتى ينخفض مستوى ،اتفق الفريقان على الانتظار لمدة ثلاثة أيام قبل الشروع بالقتال

اً من يوم الاثنين السادس من ذي الحجة إلى يوم الخميس  وذلك اعتبار،ماء نهر الوادي الكبير
 وفي هذه المدة قام ،م٧٥٦الحادي عشر إلى الرابع عشر من أيار سنة /هـ١٣٨التاسع منه سنة 

                                                 
تاريخ العرب وحضارتهم في  ، ناطق صالح مطلوب، عبدالواحد ذنون طه،السامرائيخليل إبراهيم  .١٦٠

  .٩٨ص  ،م٢٠٠٠ بيروت ،١ ط،دار الكتاب الجديــد ،الأندلس
 بن محمد بن الدين محي ؛٩٢ ص  ،أخبار مجموعة ؛٤٧-٤٥ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، القوطيةابن .١٦١

 لدن فتح الأندلس إلى آخر منالمعجب في تلخيص أخبار المغرب  ،)م١٢٤٩/هـ٦٤٧: ت(عبد الواحد المراكشي 
 لجنة ،ية العربية المتحدة الجمهور، عويضةتوفيق إشراف محمد ، تحقيق محمد سعيد العريان،عصر الموحدين

  .٤٠ ص ،ت.ط، د. د،إحياء التراث الإسلامي
  .٤٥ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، ابن القوطية؛٩٤ ص ،أخبار مجموعة .١٦٢
 ،حتيفيليب  ؛٩٩ ص ،تاريــخ العرب ،السامرائي ؛٤٦ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، القوطيةابن .١٦٣

  .٦٠٣-٦٠٢ ص ،٢ ج،تاريخ العرب
  .٤٦ ص ،٢ ج،لمغربالبيان ا ، عذاريابن .١٦٤
  .٩٣ ص ،أخبار مجموعة .١٦٥
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 وكانت لديه مشكلة عبور الجيش ،عبد الرحمن بتنظيم قواته وتعيين القادة على الفرق العسكرية
رع بالاتصال بيوسف لإجراء مفاوضات معه للتوصل إلى  فش،إلى الضفة الأخرى من النهر بسلام

 وطلب إلى يوسف ألا يعارضه في عبوره هو وجنده إلى الجانب الآخر من ،حل سلمي بينهما
 ويبدو أن يوسف وافق على طلبه فبادر بإرسال الغنم والبقر ، وذلك تسهيلاً للمفاوضات،النهر

المفاوضات ما هي إلا وسيلة لعبور جيش عبد  لكن هذه ، وكأن الصلح حاصل لا محالة،لإطعامهم
العاشر ( فبعد أن تحقق هذا الهدف لدى عبد الرحمن بادر بالهجوم صباح الجمعة ،الرحمن بسلام

 فاضطر يوسف للقتال ، على جيش يوسف)م٧٥٦الخامس عشر من أيار /هـ١٣٨من ذي الحجة 
وهو ( فقال العلا بن جابر العقيلي ،ل ثم تجهز الصميل وابنه جوشن للقتا،بينما هو في غير استعداد

 ،١٦٦ فواالله ما أشبه هذا اليوم إلا بيوم المرج ،يا أبا جوشن اتَّقِ االله" : إلى الصميل)من وجوه قيس
 ، وربما انفضت بعض القيسية من حول يوسف والصميل،١٦٧"وإن عاره لباقٍ علينا إلى اليوم 

ام الصميل سوى الهروب إلـــى جنده في  ولم يكن أم،وكانت النتيجة هي انتصار عبد الرحمن
  .١٦٨ وتمادى بالفرار حتى وصل طليطلة ، وأما يوسف الفهري ففر من المعركة،جيان

  :وترجع عوامل انهزام يوسف الفهري والصميل بن حاتم في معركة المصارة إلى ما يلي
ام بن  وطموحه الذي غرسه جده هش، وذكائه،كان لهمة عبد الرحمن بن معاوية العالية -١

 أثر كبير في استغلاله فترة الانتظار التي اتفق عليها الجانبان ،١٦٩عبد الملك في نفسه وهو صبي 
 فهي فترة ، وهي ثلاثة أيام لحين تنخفض مياه نهر الوادي الكبير)يوسف الفهري وعبد الرحمن(

 بينما ، العسكرية وتعيين القادة على الفرق،مهمة بالنسبة لعبد الرحمن فقد استغلها في تنظيم قواته
 وكذلك استغل عبدالرحمن موافقة يوسف الفهري على ،كان يوسف في ترقب انقضاء الوقت

 ودون ، لكي يساعد جنوده بالعبور إلى الضفة الأخرى من النهر بسلام،الصلح الذي طلبه
  .تعرضهم لجيش يوسف

ـاس بيوسف  فقد شَمت الن،رغبة الناس في التخلص من يوسف الفهري والصميل بن حاتم -٢

                                                 
 بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي مروان على بعد أميال من دمشق حيث التقى : راهطمرج .١٦٦

 ، وقتل معه سبعون ألفاً من قيس وقبائلهم، لمروان على الفهريالدائرة فدارت ،والضحاك بن قيس القرشي الفهري
 بن عبدالبر القرطبي  محمد أبو عمر يوسف بن عبداالله بن ؛٤٩ ص ،ندلستاريخ افتتاح الأ ،القوطية ابن :أنظر

 محمد معوض وعادل أحمد عبد علي تحقيق وتعليق ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،)م١٠٧١/هـ٤٦٣: ت(
 ص ،٢ ج،م١٩٩٥ بيروت ،١ ط، دار الكتب العلمية،النجار قدمه محمد عبدالمنعم البري وجمعه طاهر ،الموجود

  .٤٤٥ ص ،٣ج/٢٩٨-٢٩٧
  .٤٧ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن .١٦٧
 ،الكامل في التاريخ ابن الأثير، ؛١٤٢ ص ،قلائد الذهب ، البالوي؛٨ ص ،أعمال الأعلام الخطيب، ابن .١٦٨

 ابن خلدون، ؛٤٧ ص ،٢ البيان المغرب، ج، ابن عذاري؛٣٨ ص ،١ ق،جذوة المقتبس ،؛ الحميدي٤٩٥، ص ٤م
 دار الكتـب ،السعيد، تحقيق أبو هاجر محمـد العبر في خبر من غبر الذهبي، ؛١٥٥ ص ،٤م ،تاريخ ابن خلدون

  .٦٠٢ ص ،٢ ج،العربتاريخ  ،حتيفيليب  ؛٢٠٢ ص ،١م، ج١٩٨٥ ، بيروت،١ ط،العلمية
  .١٠٤٨ ص ،١ ج، موسوعة الديار،حتاملة .١٦٩
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 فقد اختـل جيشه عندما انتشر بين صفوفه ، فلم يعد يملك القوة الكافية،١٧٠لقتله القرشيين الثلاثة 
 وهذا ، وفي نفس الوقت كانت القيسية لا ترجـو القتال،١٧١نبأ دخول عبد الرحمن إلى الأندلس 

الله ما أشبه هذا اليوم  فوا،أبا جوشــن اتّقِ االله" :واضح من خلال قول العلاء العقيلي إلى الصميل
 ، واليمنية، وفي الوقت نفسه كان موالي بني أمية،" وإن عاره لباقٍ علينا إلى اليوم ،إلا بيوم المرج

 ، فانفضوا من حول يوسف والصميل، متشوقين لأمر عبدالرحمن،والبعض من البربر والقيسية
 وذلك في ،وبويع بالإمارة فدخل عبد الرحمن القصر ، وطاعته،١٧٢ونادوا على نصرة عبدالرحمن 

  .١٧٣م ٧٥٦ أيار ١٣/هـ١٣٨ ذو الحجة ١٠
 فقد جاءت إلى يوسف نجدة ،حاول يوسف الفهري والصميل بن حاتم استعادة سلطانهما السابق

 وفي طليطلة نال يوسف تأييد ، تقدر بخمسمائة فارس، بقيادة ابنه عبد الرحمن،من الشمال الشرقي
 حيث كان الصميل يستنفر ،فقاد يوسف هذه القوات إلى جيان) هشام بن عروة(حاكمها الفهري 

 وأجبرا عاملها على الفرار منها، ، ثم سارا إلى البيرة، فالتقيا واستوليا على جيان،اتباعه هناك
 وعندما وصل هناك وجد أن ،وعندما علم عبد الرحمن بخبرهما أعد حملة وسار بها إلى البيرة

يحيى " وبحضور القاضي ، ففضلا الصلح مع عبد الرحمن،اتيوسف والصميل مستعدان للمفاوض
  :١٧٥م وعلى النحو الآتي ٧٥٨/هـ١٤٠  جرى الصلح بينهما سنة ١٧٤"التجيبي 

  . وأن يسود السلام بينهما،يطلق كل واحد منهما من في يديه من الأسرى -١
بد  رهينة في يد الأمير ع)أبو الأسود(أن يجعل يوسف الفهري ابنيه عبد الرحمن ومحمد  -٢

 فإذا صلحت ،الرحمن على أن يحبسهما حبساً جميلاً معه في قصر قرطبة حتى تهدأ الأمور
 .الأمور ردهما

 فأنزلـه الأمير على ،ثم هدأت الأحوال ودخل يوسف الفهري في عسكر الأمير كأحد رجاله
صلح  فهرب ناقضاً ال، لكن لم يلتزم يوسف بشروط الصلح مع عبد الرحمن،ماله وأطلق له عياله

 وحاول تحريض ،١٧٦ فتحرك من ماردة يريد قتال الأمير عبد الرحمن ، واجتمع إليه الناس،معه
 لكنه رفض لعدم جدوى القتال وعندما علم عبد الرحمن بأمر يوسف ،الصميل للخروج معه

                                                 
  .٣٥٥-٣٥٤ ص ،٢ ج،الحلة السيراء ، ابن الآبار؛٩٠ ص ،أخبار مجموعة .١٧٠
  .١٠٤٩ ص ،١ ج، الديارموسوعة ،حتاملة .١٧١
موسوعة  حتاملة، ؛٣٢ ص ،٣م ،نفح الطيب ،المقري ؛٤٥ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، القوطيةابن .١٧٢
  .١٠٤٩-١٠٤٨ ص ،١ ج،الديار
 ، ابن الأثير؛٤٨ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابن ؛٤٩ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، القوطيةابن .١٧٣

 ، الضبي؛٤٠ ص ،المعجب ، المراكشي؛٣٤ ص ،٣ م ،نفح الطيب ،ي المقر؛٤٩٥ ص ،٥ م ،الكامل في التاريخ
 ،)م١٠١٣/هـ٤٠٣: ت( ، أبو الوليد عبداالله بن محمد الأزدي الحافــظ ابن الفرضي؛١٢ ص ،بغية الملتمس

  .٤ ص ،م١٩٦٦ط، .د ، الدار المصرية للتأليـف والترجمة،تاريخ علماء الأندلس
 تحقيق ، قضاة قرطبة،)م٩٧٢/هـ٣٦١:ت( ،القرويبن أسد  محمد بن الحارث ، أبو عبداالله،الخشني .١٧٤

  .٨٩ ص ،أخبار مجموعة ؛٤٧م، ص ١٩٨٩ بيروت ،٢ طاللبناني، دار الكتاب ،إبراهيم الأبياري
  .١٥٥ ص ،٤م ،تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدون؛٩٨ ص ،أخبار مجموعة .١٧٥
  .٣٤٠ ص ،٤م ،الإحاطة ،الخطيب ابن ؛٤٩ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، عذاريابـن .١٧٦
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 فسجن الصميل ومعه ، أتهم الصميل بالتدبير مستبعداً قيام يوسف الفهري بهذا العمل وحده،الفهري
 فوقع ، إلى يوسف الفهري،"عبد الملك بن عمر المرواني " ثم أرسل عامل اشبيلية ، يوسفابنا

 وعبد الملك بن عمر المرواني وجمعه من جهة أخرى ،القتال بين يوسف الفهري وجمعه من جهة
 وفر بنفسه متخفياً وسار ، فانهزم الفهري وتفرق أصحابه عنه١٧٧"فوقعت بينهما حرب شديدة "

  .١٧٩ وفيها كانت نهايته ،١٧٨لة لناحية طليط
وكانت الحال اضطربت به في " : أسباب هروب الفهري من قرطبة فيقول١٨٠ويذكر المقري 

 واجتمع إليه ، فخرج إلى جهة ماردة، فاشتــد توحشه،قرطبة ودس له قوم قاموا عليه في أملاكه
بيوتات من بني وكانت بقرطبة " ١٨١ وذكر صاحب أخبار مجموعة ،"عشرون ألفاً من أهل الشتات 
 فكانوا يختلفون إلى يوسف ويلقون ، قد نالها رفعة فانقطع ذلك عنهم،هاشم وبني فهر وقبائل قريش

  ." فلـم يزالوا كذلك حتى كاتبة الناس ودانوا له ،عليه التحريف ويندمونه على ما كان
جاد ولذلك حاول يوسف الفهري دون يأس أن يقضي على عبد الرحمن وأنصاره وأن يعيد أم

  : لما يلي، ولكن محاولته هذه باءت بالفشل،القيسية
  . لأنه جمعه من أهل الشتات،ضعف التنسيق في إعداد جيوشه -١
 ذلك ،١٨٢امتناع القيسية وعلى رأسهم الصميل بن حاتم عن القتال مع يوسـف الفهري  -٢

رحمن  الذي اتهمه عبد ال، فكان جلَّ اعتماده على الصميل،لأن يوسف الفهري شخصية ضعيفة
 حتى قتل في سجنه مخنوقاً بتدبير من عبد ، فسجنه،بتدبير أمر يوسف عندما هرب من قرطبة

  .١٨٣الرحمن الداخل 
أعلن عبد الرحمن قيام دولته الأموية في الأندلس كدولة شبة مستقلة عن نفوذ الدولة العباسية 

عفـر المنصور  ويكون بذلك قد حقق إنجازاً عظيماً جعل أشد خصومه وهو أبو ج،في الشرق
 عبد الرحمن بن معاوية الذي عبر ،صقر قريش" : ويقول عنه في أحد مجالسه،يلقبه بصقر قريش

 ودون ، فمصر الأمصار وجند الأجنــاد، ودخل بلداً أعجمياً منفرداً بنفسه، وقطع القفر،البحر

                                                 
  .١٥٥ ص ،٤م ،تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدون؛٤٩ ص ،٢ ج،البيان المغرب ،عذاري ابن .١٧٧
 ابن ؛١٥٥ ص ،٤م ،تاريخ ابن خلدون ، خلدونابن ؛٩٦ ص ،تاريخ افتتاح الأندلس ، القوطيةابن .١٧٨

شر  ن،الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية ، الأمير شكيب أرسلان؛٣٤٠ ص ،٤م، الإحاطة ،الخطيب
  .٤٥٤ ص ،١ ج ،م١٩٣٦، مصر،١ ط، المطبعة الرحمانية، المكتبة التجارية الكبرىالجبالي،محمد مهدي 

 ، ابن عذاري؛١٠١-١٠٠، ص  مجموعةأخبار ؛٥٢-٥١، ص تاريخ افتتاح الأندلس القوطية، ابن .١٧٩
 ،ندسيةالحلل الس ، أرسلان؛٥٦ ص ،٤م ،تاريخ ابن خلدون ،خلدون ابن ؛٥٠-٤٩ ص ،٢ ج،البيان المغرب

  .٤٥٦ ص ،١ج
  .٣٥ ص ،٣م ،نفح الطيب ،المقري .١٨٠
  .٩٩ ص ،أخبار مجموعة .١٨١
  .٩٩ ص ،أخبار مجموعة .١٨٢
 ص ،أخبار مجموعة ؛٤٩ ص ،٢ ج،البيان المغرب ، ابـن عذاري؛٣٥ ص ،٣ م ،نفح الطيب ،المقري .١٨٣
١٠٠.  
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  .١٨٤"الدواوين ونال ملكاً بعد انقطاعه عن تدبيره وشدة شكيمته 
 قد بعث في أرض بعيدة عن موطنه أمجاد الأمويين ،مير الأموي المغامروهكذا يكون الأ

م ٩٢٩/هـ٣١٦الزائلة في الشرق وأقام لهم إمارة عمرت حوالي قرنين من الزمان أي إلى سنة 
  .تحولت بعدها إلى خلافة أموية على يد الأمير عبد الرحمن الناصر الثالث

 بانتهاء آخرهم ،ن الأندلس وهي فترة عصر الولاةوبذلك تنتهي فترة تاريخية حكم فيها المسلمو
  .م٧٥٦/هـ١٣٨-م٧١٣/هـ٩٥ والتي استمرت من سنة ،وهو يوسف الفهري

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٩ ص ،أعمال الأعلام ، ابن الخطيب؛٤١- ٤٠، ص المعجب المراكشي، ؛١١٠ مجموعة، ص أخبار .١٨٤
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ABSTRACT 
The present study investigates political life in Al-Andalus in the age of Yusuf 
ibn 'Abd Al-Rahman Al-Fihri, who governed from 747 to 756 A.D. It presents 
Al-Fihri and how he came to power with the help of Al-Sumayl Ibn Hatim, 
then the internal revolts in his time. The article shows the importance of this 
time in the period of the governors in Al-Andalus. 
This period witnessed three historical stages: the end of the Umayyad state 
and the establishment of the Abbasid state in the East, and the establishment 
of the Umayyad state in Al-Andalus by 'Abd al-Rahman Al-Dakhil, who was 
able to defeat Yusuf al-Fihri in the battle of Al-Masarah in 138 H/756 AD, 
which brought an end to the period of the governors and established the 
Umayyad state in Al-Andalus. 
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